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رؤية قرآنية فى معرفة الذات ومعرفة الأخر_ ‏ ۳ 


إن وضوح الرؤية الإسلامية حجر أساس لانطلاق الأمة في 
الاتجاه الصحيح » والقرآن الكريم هو المصدر الأساس لاستلهام 
هذه الرؤية التى دونها لا يمكن للأمة أن تدرك طبيعتها وحقيقة 
غايتها » ودون فهم الذات ووضوح الرؤية لا يكن انطلاق 
الأمة وانطلاق طاقاتها وإعادة بنائها . 

وضوح الرؤية ومعرفة المنطلقات أمر أساس لعرفة الذات 
ومعرفة الأحر» وبالتالی معرفة ا التعامل الفعال معه . 

لقد عانت الأمة كثيرا من عدم وضوح الرؤية ومعرفة الذات 
ما أدى وما يزال يؤدي إلى الغبش والتخبط والمتابعة والمحاكاة 
العمياء للآحر » ما أورث الأمة ضعف الطاقة ووهن العرية . 

لقد وجدت نفسى إثر التأملات فى كليات الكون من 
حلال الرؤية الكونية القرآنية أرى الكون والإنسان وعلاقاتهم › 


ي الإنسان بین شریعتین 


وموضع الإسلام والأمة منها » بقدر من الوضوح والتألق 
والسمو لم يكن يخطر قبل ذلك بالبال » وبنفس القدر مكنتني 
هذه الرؤية القرآنية من معرفة الاخر الخربي وطبيعته ومنطلقاته 
ووجوه الاتفاق والاحتلاف معه » وفُرت الفاح المفاهيمي 
لكثير نما استغلق قبل ذلك في فهمه وسبل التعامل معه . 

لذلك لم أملك إلا أن ألتقط القلم لتسطير هذه التأملات 
ووضعها أمام القارئ الكربم وأمام مفكري الأمة » لزيد من 
التأمل والتعمق في فهم منطلقات الرؤية القرآنية الكونية في هذا 
لجال الإستراتيجي الهم » حتى يكن أن توضع الأمة مجددًا 
على الجادة » وحتى يكن تنقية الثقافة الإسلامية وتفجير طاقتها 
الحضارية الإصلاحية » وحتى يمكنها مواجهة تحديات العصر › 
وإصلاح مسيرة الإنسانية باتجاه نور الحق والعدل والسلام » 
قوف ودار 

دون وضوح الرؤية » ودون فهم الذات » ودون تنقية 
النقافة » ودون التوقضف عن التقليد وامحاكاة العمياء » ودون 


رؤية قرآنية فى معرفة الذات ومعرفة الأحر 2 
علاج أبناء الأمة من الأمراض النفسية للانحراف والتخلف »› 
ودون فهم الآخر الغربي وفهم سبل التعامل الفعال معه » فإنه لا 
سبيل إلى التجديد والقدرة والإصلاح واستعادة مكان الأمة في 
مقعد قيادة الحضارة »> لإصلاحها وترشيد مسيرتها . 

إنني أرجو أن ينال هذا الكتاب » وهذه الحاولة في استلهام 
القرآن الكريم واستلهام الرؤية الفرآنية الكونية » اهتمام 
امفكرين » وتأملاتهم » واستبطانها في جهودهم الفكرية 
الإصلاحية » حتى يمكن أن تستعيد الأمة عافيتها وتهتدي 
لها دا اللرسالة »اوماد لاما وترشيكا اسان 
والحضارة . 

وياله التوفيق والسداد . 
أ.د بدا یداد اومان 
۷ هھ 
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سائر الخلوقات » وهو ذلك التميز الذي أشار إليه القرآن الكرم 
في قوله تعالی : $ وَل ادم لأسا کيا 4 [البقرة : ]۳١‏ فليس 
القصود - فيما أرى هنا - تعليم آدم منطوق أسماء الأشياء » 
aE OO EY E‏ 
بل لأن معنى ذلك معرفة أسماء الأشياء التي لم برها أبونا آدم 
فى حالته الحضارية البدائية “ إلى أن تقوم الساعة » وبكل 


)١(‏ نوعية إيمان أبينا آدم وصلته بالله هى قضية وجدانية لا علاقة لها بالقضية 
الحضارية الغقافية العمرانية المادية » ومن ذلك أن البدوي البسيط فى الصحراء يكون 
أفضل إياا وأنقى سريرة ووجداًا من كثير من العلماء المبرزين المستكبرين » فضلد 
عن الملحدين » في أرقى العواصم الحضارية العمرائية في العالم . 


۸ اسان بین شریعتین 


تاريخ الإنسان ولا يوجد عليه دليل محسوس فيما يعرف من 
طبائع البشر وقدراتهم . 

فإذا علمنا أيصًا أن منطوق الاسم لا معنى ولا قيمة له إذا لم 
يكن هناك وعي بمعناه وبدلالته » وهو العلم بطبيعة المسمى › 
وبكنهه » وبوظيفته » بشكل من الأشكال » فإن العنى لمكن 
هنا لابد من أن ينصرف إلى قدرة الإنسان على الإدراك › 
- وقدرته على تجريد المشتركات التي تضم المفردات » وردها إلى 
أصول وأجناس - وهو أمر واضح في أصل خلق آدم حين 
سوي ونفخت فيه الروح » فالكراسي أو الدور أو الحيوانات - 
عل ی اال ت یو اکل راا افر و کی 
ويختلف كل نوع منها عن الآخر» إلا أنها في مجموعها ترجع 
إلى تشابهات وأبعاد تضم مفردات بعضها إلى بعض » وتجعلها 
في أجناس وأنواع » فهناك كرسي المكتب » وكرسي الاستقبال » 
وكرسي السيارة » وهناك الكرسي الكبير » والكرسي الصغير › 
وهناك الكرسي الخشبي » والكرسي المعدني » والكرسي 
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البلاستيكي » وهناك أشكال وألوان وأحجام من الكراسي »› 
لكن الذي يجمعها تحت هذا المسمى جميعًا أنها أداة للجلوس 
والراحة . وقدرة الإنسان على الإدراك والتمييز والتجريد هي 
أصل قدرة العلم والمعرفة عند الإنسان » وقدرته على توليد 
الأفكار والمبتكرات » وتوليد رموز أسمائها في اللغات الإنسانية 
الختلفة » وفي رأيي فإن قدرة الإنسان على الإدراك » وقدرته 
اللغوية التي محنته من إيجاد الرموز وإطلاقها على المسميات › 
وهي الأسماء » وقدرته على استخدامها » إما هو أصل قدرة 
الإنسان الحضارية والعمرانية » ومن دون قدرة الإنسان على 
صياغة الرموز واستخدامها لم يكن باستطاعته الكتابة » ولا 
تطوير العلوم وامعارف » ولا الاستخلاف في الأرض » وإن 
ذلك هو المقصود ب ( تعليم الأسماء ) الذي أشار إليه القرآن 
الكرم » وميز الله به الإنسان . 

ومن ضرورات العقل والإدراك اللذين مز الله الإنسان 
بهما» وجود ملكة التفكر والتدبر والبحث والنظر » وتوليد 


ت االر سا ن شيعن 


الأفكار » وتصميم إبداعات العمران » وإتقان الصنعة في 
حیاته » واتخاذ دلیل له في دروب الحياة » ما یعينه على فهم 
معنى الحياة » وتحمل أعبائها ومسعولياتها . 

وكان لابد للعقل والإدراك الإنساني - على ما هو عليه من 
إدراك وتفکر من أن يتساءل عن طبيعة ذاته » وعن معنى 
وجوده وعالمه والغاية منه » ويتساءل عن مصدر هذا الوجود 
وهذا العالم » وعن معنى مفرداته وعلاقاتها وتفاوتها » وعن 
طبيعة علاقاته بها » وعن مصيره »> ومصير عالمه . وهذا الجانب 
هو أساس ال جانب الروحي في الإنسان » وهو مصدر الدين 
الذي يکڙن جانا اساسيًا من حیاته ومن تطلعاته » ومنه یتأتی 
هذا التساؤل » وعنه يصدر هذا البحث الديني الفلسفي 
والضميري › فهو يأخذ بتلابيب كل فرد إنساني بشكل أو 
بحر » وهذه القضية هي الإشكال الذي شغل المفكرين 
والفلاسفة - على مر العصور - في مختلف أبعاده وغيبياته 
ومعمياته » وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها » وهو الأمر 


.ويه فرانية في معرفة الذات ومعرفة الآحر اا 


الذي تعرضت لقضاياه مختلف العقائد والأديان والفلسفات › 
وهو ما جاءت بشأنه رسائل الأنبياء » وعث من أجله بالرسل 
الهادين المهديين . 

لقد كان من الواضح - وما يزال - أن الإنسان - وهو 
الجزء الحدود بعقله ومنطقه وإدراكه - لا يستطيع أن يدرك 
الكلي والمطلق وغير احدود » فجاءت حاجة الإنسان إلى معالم 
تضيء له مجهولات دروب الحياة » وتهديه إلى غاياتها › 
وتبعث في نفسه الأمن والطمأنينة » وتفسر له » وتعرفه معنى 
وجوده » والغاية من هذا الوجود » ومآل هذا الوجود » والسبيل 
إلى التعامل معه وطلب السلامة في مآله » فكانت الأديان 
والرسالات والعقائد الغيبية - على مر العصور - في هذا الجال 
مصدر الهداية » ومنبع الأمن والطمأنينة » للنفس البشرية » . 
ومصدر طمأنینیتها . 

وعلى الرغم من إيان البشر با يتوارثونه ويؤمنون به من 
العقائد والأديان » فإن العقل الإنساني وما أودعه الله فيه من 


الإنسان بین شریعتین 


فطرة السعي نحو الفهم والإدراك والمعرفة > كان لابد له من 
التساؤل والملاحظة ومحاولة الفهم العقلي حيال كل شيء › 
فإلى جانب الإيمان الفطري الوجداني كان البحث العقلي عن 
مصدر الوجود » ومعنى الوجود » وغاية الوجود » ومصير 
الوجود » وهي تساؤلات كانت محل عناية الفلسفة 
والفلاسفة» في حدود إدراك العقل ومنطقه . 

والفلسفة بهذا العنى إنما هي تعبير عن فطرة الإدراك 
المنطقي » وطلب المعرفة الحسية » فإذا أدرك الإنسان والمفكر 
والفيلسوف طبيعة هذه القضية حين تصديه لها » وأيقن 
محدودية منطقه ودرا که امجزڻي بشأنها » فان بحثه وتفگره 
يكون وسيلة إلى نور الممكن من العرفة » وأداة موصلة إلى 
زيادة الطمأنينة والإيهان » وعندها لا تكون المعرفة العقلية 
مناقضة للمعرفة الإمائية والطمأنيدة الوجدانية . 

حاجة العلم إلى الرشد : 
لقد كانت المعرفة الرشيدة عند الملائكة مدعاة ليان 
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والطمأنينة » فهم بحكم ما يعلمون من طبيعة الإنسان الملموسة 
في طوره الحيواني قبل أن يسويه الله ويضيف إلى تكوينه الروح 
والعقل والعلم كانوا يتساءلون عن قدراته وصفاته الحيوانية في 
الإفساد والظلم والعدوان » فكانت إجابة الخالق صاحب 
القدرة والعلم الكلي المطلق مدعاةٌ إلى طمأنتهم وتعرير إيمانهم 
وقبلهم » تال تما 0 ال یک اتیگ إن جال 

ن الأض ية تاا أل حمل فا من فيد فيا وََسْْكُ 
ال سبح عند ية وتقا اك ال إن آعم ّا آذ 
لمر ي ولم ادم الأساة كلها م رتهم على اة 
قال نون بأسماء هلولا a‏ 
لم لا لإ ا ا إك أت العم ىكيم % [ البقرة: .= [YY‏ 
أما إبليس الذي غره علمه الجزئي وأعماه عن محدوديته 
وودر إدراكه ز سه رما أصااله أطي الرنسان 
المدمرة الحيوانية - فكان حاله حال ما رى عليه كثيز من جَهاة. 
« العلماء » الملحدين المستكبرين الذين ظنوا أنهم بقليل علمهم 
فا الف ااا بالا سات > فكان ذلك سببا في 


الإنسان بين شريعتين 


1٤ 


ضلالهم وکفرهم واستکبارهم وضلال من وکفره 
واستکبارہ : ل[ إ٤‏ ل کک للمیگذ إن یق ب ن ين ي 
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م 


اسك قال ئا ڪي ينه ڪلف ين تار وَلقتَم ِن طبن @ قال هبط 
بت تتا ب اه ان کر فا احج لَك من ألصَعرتَ 4 
رالأعراف : ۲٠ء ٠۴‏ قعل إبليس بأن مادة خحلقه من النار المدمرة › 
وأنها نوع أرقى من نوع مادة الطين المنحطة الخامدة التي حُلق 
منها الإنسان قاده إلى الكبر والمكابرة » وأعماه عن محدودینه 
نسبة إلى علم الله المطلق » وحكمته وقدرته المطلقة » وجهله با 
سيميز الله به الإنسان من نور الروح والعقل والإدراك . فهو 
الله القادر الذي وهب الإنسان الإدراك والمسغولية » وهو الذي 
جم فيه الررج تايها إلى .جاتب الطان بانحطاطة ٠‏ فاك 
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العم والاستکبار والجهل ضلّ إبايس وكفر . 

ولذلك » فإن العلم الراشد المهتدي مدعاة إلى الفگر 
والتدبر والطمأئينة والإبمان » وإن تساؤل الفطرة وبحثها 
وتنقيبها وتدبرها هو السبيل إلى العلم الراشدِ وإدراك الحدود 
المؤدية إلى الاقتناع وطمأنينة الإيمان ا صحيا أن الجهل 
وعدم التفكر والتدبر هو السبيل الأفضل إلى الإيمان » ومن غير 
امقبول أن يكون البحث والنظر اف والتدبر مدعاة إلى 
الكفر والإلحاد » فهذا لا يصح إلا في حالة من ضل عن إدراك 
ذاته » وغفل عن محدوديتها » وعمي عن إدراك محدودية 
علمه ومنطقه تجاه الكلي » الذي ينطق كل شيءِ في الوجود 
لاعن افدر ود غ واكام م ون 
الجهل وعدم التفكر والتدبر - على أشكاله الختلفة - إذا أصبح 
إلغاء للعقل والتفكر وتوليد الاقتناع » فإن ذلك في حقيقته 
رهب وهرب وضعف إيان ؛ لان الإيمان صنو الثقة والاقتناع 
والطمأنينة » بحسب حال كل نفس وأحوالها ومعارفها 


الإنسان بین شریعتین 


الالق ودقة صبنعه ولا محدودية قدرته ٤‏ إلى جانب محدودية 
Ty‏ 
غير ما يقع في دائرة معارف العلماء والمفكرين في الحواضر 
ومداركهم » إلا أنهم كلهم سواء في إدراك محدوديتهم 
ومحدودية منطقهم 4 وفي إدراکهم لعظمة الحلق والخالق 
العلم الراشد مدعاة إلى الإيمان : 
1-e EEE SCE‏ 
ما يزال تقدم العلوم والمعارف في مجال طبائع الكائنات 
وآفاقها في ازدياد مستمر وتوسع متعاظم » فهي تفتح کل يوم 
مجالاتِ أوسحَ لإدراك عظمة الخلق والخالق »> وما تزال تلك 
3 و ب ٤‏ 
الافاق تشكل مجالا هائلا للتامل والتفكر الذي يولد المزيد من 
الاقتناعات التى تبعث الكثير من الطمأئينة فى النفس » وتعمق 
الإبمان في الذات » دون أن يغير ذلك الأمر شيا من الثوابت 
المتعلقة بمحدودية الإنسان وإدراکه ومنطقه » إلى جانب عظمة 


رؤية قرآنية في معرفة الذات ومعرفة الآحر ۷ 
الخلق والخالق » وخيرية غايته . 

إن أهم حقيقة في عالم الإنسان هي وجوده » لكنّ منطقه 
الجزئي الحدود يقوده إلى حتمية عدم وجوده أصلا › لأنه لا 
شيء في منطق النسان وعالمه يوجد من دوك سابق علة وسبب › 
ولابد لهذا المنطق من أن ينتهي بالإنسان إلى أنه يجب أن 
يكون غير موجود أصلا » فلا شيء في منطق الإنسان الملموس 
امحسوس وٳدراکه يوجد من لا شيء » وهذا يعني في منطقه 
حتمية عدم وجوده » فلا يوجد حسب منطقه ودراکه في 
البدء شيء من لا شيء » ولا معنى في منطقه وحسه وجربته 
وإدراكه لاعتباطية دعوى « أن الوجود وْجد هكذا دائما » 
فالإنسان موجود » وتلك أول حقيقة وأهم حفيقة يعيها 
الإنسان ويلمسها في ذاته وكيانه » ومن الواضح أن في ذلك 
تعارضا بین وجود ولا وجود » والإشکال یکمن هنا لا في 
الوجود » إذ هو في حسه حقيقة » ولذلك لابد من أن تكون 
علة القصور في محدودية منطق الإنسان » ومحدودية إدراكه . 


نے السات یں رین 


فالوجود دون شك لا يخضع نطق الإنسان الحدود » لكنه 
يخضع لنطق أعلى من منطقه » وسوف يدرك ذلك ويعلم 
أبعاده وأبعاد منطقه - كما حبر القرآن الكربم - حينما تنتهي 
رحلة حیاته وامتحاناتها » وحیدما ينتقل إلى العالم الأعلى الذي 
فيه : ( ما لا غين رأث » رلا اذد سيعت » ولا حطر على 
هک كدو الح ل کک َه ف اَم 
ریم ۵ کہ بلا رل اعا رر گنت تھا ورگا و 
TY‏ فا ِن 


لاه ر ور زس مي رم ار 
کل E‏ 
المي مھ کا مانت اه ج وت اليد ي ولل 


او سرج سے کر 


یکر ا کے ت د ر اللساد واا ب با ا 
كلك اج @ دت مله رم شج اصعب ار وھ 
واد فرعو وط @ واب الیک 3 E ٤‏ 
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الرس حى رَد @ انيتا ب 


لان اول کر کی ت ي 


() مسند الإمام أحمد » رقم الحديث ( ٠١١۷١‏ ) . 


رژية قرآنية فى معرفة الذاثت ومعرفة الأحر ۹۹ 


ورو ر م 


دير @ وقد حلفا لسن تلد تا یش پوه قت ص 


f 


e E 
ی ت ا کی © کت کے ف علو ين هّنا‎ 
[۲ قفتا عك غطاءك فصر مص ال ید € رف : ه-‎ 
› ولتوضيح هذه القضية نضرب مثالا يقربها من الأذهان‎ 
فنحن نعلم أن مستوى ذكاء القطط أو أي حيوان آحر لن‎ 
يجعلها قادرة على إدراك المعادلات الرياضية » وهذا لا يعني أن‎ 
بوصفها قطةٌ - غبيةٌ » كما أن هذا لا يعني أيصًا أن‎ - 
العادلات الرياضية التي لم تستطع القطط والحيوانات إدراكها‎ 
لا وجود لها أصلا » وإنما كل ما يعنيه هذا الأمر - مقارنة‎ 
› بالإنسان - هو محدودية إدراك القطة أو سائر الحيوانات‎ 
- ومحدودية إدراك منطقها بالسبة إلى إدراك الإنسان ومنطقه‎ 
أا كان مستوى هذا الإدراك أو ذلك المنطق » إذ من المؤكد أن‎ 


ا ن الانسان ین شيعن 


المعادلات تخضع لإدراك ومنطق أعلى بكثير نما هو موجود 
لدى الحيوانات والقطط > وإن إنكار محدودية علم الخلق 
وحكمتهم نسبة إلى علم الخالق وحكمته » من قبل إبليس »› 
كان من باب الاستكبار القبيح الذي وقع في شراكه إبليس 
والذي ما يزال يقع فيه بعض البشر من أهل الكبر والإلحاد . 

ومن الحقائق التي يعلمها الإنسان » ويعلمها المستكبرون من 
« العلماء » قبل سواهم » أنه كلما اكتشف الإنسان مستؤى 
أعلى من المنطق رأى في الأمور ذاتها ما لم يره من قبل » فكثير 
من حقائق العلم وخواص المواد وطبائعها وطاقاتها وإمكاناتها 
وما تخبغه من الخصائص والإمكانات قد تغير في البعد الذري 
الدقيق المستتر نسبيًا عما كان مقررًا عن بعض الحقائق العلمية 
قبل ذلك في البعد الحسي اليسير الظاهر » فلم تعد الجوامد 
ساكنة حامدة » بل أصبحت كلها في البعد الذري حركة › 
وكلما اشتد جمود الادة وكثافتها وحسش خمودها الظاهر 
أصبحت حركتها الذرية الخافية اشد وأكبر » ولم تعد المادة في 


بعل انفجاراتها الذرية والهيدروجينية ( لا تفنى ولا تستحدث » 
بل أصبحت المادة في هذه الأبعاد ( تفلی وتستحدث ) › کما 
أ ا ات رفع تفر ن رجات اا ال فة ا 
حتى ولو أشعانا غابات الأرض مجتمعة » أصبح ذلك مكتًا 
بكم قليل من المواد ا لمشعة » وكل هذا وأكثر منه ما هو وارد في 
آفاق العلوم ما يدل على محدودية علم الإنسان ومحدودية 
منطقه وإدراكه قياسًا بعلم الخالق القادر الحكيم المطلق المتبدي 
للإنسان في إحكام حخلق الكون » ودقته » با لا يستطيع 
الإنسان معه أن ینکره » ايا کان مستوی علمه ووعیه وادراکه 
۾ فل اريس ن ڪان ص ا ب م 
اا ق ف شاق بیبد @ سَاربهر تا ن الئان 
و أف E‏ له لی ا ريك اتم عل 


ا ر 


کک شی و د 4 [فصلت : ۲¬ ]٥۳‏ 3 هر الأول وا 
اهر LE‏ وهو شو يکل ى عم 4 [الحديد : ]٣‏ ولقد فصلت 
في مقال بعنوان استدراك على ظاهرية ابن حزم ٠‏ الأسباب 


= فبراير ۱۹۹۸ م ء الجامعة الإسلامية‎ ۰ ۱۹۰٦ مجلة التجدید » العدد ( ۲ ) ص‎ )١( 


الإنسان بين شريعتين 


۲۲ 
الأساسية التي قام عليها - وما يزال - أساس إيماني العميق بأن 
رسالة الإسلام هي وحي من عند الله » وكان ذلك في مرحلة 
مبكرة من حياتي الفكرية على مقاعد الدراسة الثانوية في مكة 
اللكرمة » ما يوضح نقطة ثبات المنطلقات التي أعانتني دون 
حوف أو تردد على خوض كير من القضايا ومراجعتها : 
تفكرًا» وتأملا » وبحتًا عن الحق والمعرفة . 
وبتوفيق الله وحفظه فإنني مع هذا الإيمان الذي يتغلغل في 
أعماق النفس » ويهدي الفكر » ويسدد المسير » ويوجه 
السلوك› لاحي او أتردد في مواجهة نفسي با يثور في 
خلجاتها من تساؤلات » وما يعصف بخواطري من 
ملاحظات » ومهما بلغت حيرة النفس تجاهها » واستعصى 
على العقل فهمها وإدراك الحكمة الكامنة وراءها فإن إيماني 
بالرسالة لا يتغير »> وإدراك نفسي لعظمة الخالق » وإبداع 
صنعته » وقدرته وحکمته وحسن تدبیره للخلائق لا يتبدٌل › 


= العالمية في ماليزيا . 


رؤية قرآنية في معرفة الذات_ومعرفة الاحر_____ ۳ 
وفي الوقت نفسه فإن ذلك يؤكد إدراكي التام محدوديتي 
كإنسان ومحدودية قدرة منطقي وعلمي › ولذلك فإنني لا 
أجد في جزئية تساؤلاتي ولا في تدټري ولا في حيرتي ما 
يتعارض مع شمولية إبماني بالله وبالرسالة وبالغيب » وبذلك لا 
أجد في التساؤل والبحث والتنقيب - بل وفي الحيرة أحيائًا - 
إلا وسائل لتعميق إيماني ولقتي بالله > ومزيد من الدواعي 
لترسيخ يقيني بعظيم قدرته وعلمه وحكمته » وهو - في الوقت 
نفسه - اَم يژ كد إدراكي لعجزي وجهلي » ويظهر - بکل 
تأ کید - محدودية إدراكي ومنطقي . 

إن هذا المقال هو رغبة مني في إشراك القارئ في البحث 
عن إجابة عن أحد هذه الأسئلة والملاحظات الصعبة التي 
دارت بخلدي واستعصت في البداية كيا على إدراكي وفهمي 
ومنطقي » وأظنني قد دفعت - بتفكيري وتأملي فيها - إلى 
تحقيق حطوة بعد ترضي في النفس فطرة طلب المعرفة والبحث 
عن الحقيقة بقدر ما وهب اله من العقل والمنطق والإدراك 


۽ اإنسان بین شریعتین 


القضسة : 


4 


والسؤال موضع التفكر في هذه للمقالة يتعلق بظاهرة 
استوقفت نظري وتأملي طويلا » ولَسَد ما تساءلتُ عن 
معناها » وعن الحكمة الكامنة فيها » وهذه الظاهرة هي ظاهرة 
دورة الحياة »> حيث يتحتم على بعض الكائنات من أجل أن 
تبقى وتحافظ على وجودها أن « تعتدي » وأن ١‏ تفترس ) 
سواها » وهو ما يسمى في الفكر الغربي ١‏ شريعة الغاب » » 
« والبقاء للأصلح ) بمعنى ( الأقوى ( فالکواسر القوية من 
الحيوانات والدواب على مختلف أجناسها في البر والبحر وال جو 
لابد لها لكي تعيش من أن تفترس سواها من الكائنات› 
ولاسيما تلك الكائنات التي هي أضعف منها !! حيث لابد 
للأسد من أن يفترس بقر الوحش » ولابد للذئب من أن يفترس 
الغزال وال حمل » ولابد للثعلب من أن يفترس الأرنب » ولا بد 
للبازي من أن يفترس اليمام والْحمام . وأما الإنسان فحدث 


رؤية قرآئية في معرفة الذات ومعرفة الالحر هة 


عنه ولا حرج » فكم ألوف الغزلان والأرانب والحمام واليمام 
والبقر والخراف والدجاج يفترس منها في حیاته » وکم من 
بلايين الحيوانات « تفترس » الإنسانية منها كل عام ؟ . 

والسؤال هو لاذا يتحتم على كثير من هذه الكائنات 
پأشكال مختلفة أن تعيش وتبقى على افتراس سواها وإيلامه ؟ 
وما أثار هذا التساؤل في نفسي من شدةٍ هو تلك الصرخة التي 
لا أنساها لأرنب مُِّت رعا وألا حينما هجم عليه قط وأنشب 
مخالبه وأنيابه في عنقه » فأطلق تلك الصرخة المليغة بالرعب 
والألم » والأرانب هي تلك الحيوانات الألوفة الخجولة التي لا 
تکاد تسمع لها صوتًا . 

بالطبع سوف يخطر بالبال تلقاثا تفسير دورة الحياة 
وضرورة توازن الأنواع > وما في ذلك من إتقانِ وصنعة تخدم 
الإإنسان » وتحفظ الحياة وتد يها » وهذه حكمة وإتقان مفهومة 
لنا فيما لو سلمنا بضرورة ألا يكون التوازن إلا بنظام دورة 
الحياة على الأرض بالترتيب والتنظيم الذي نراه . ولكن السؤال 


ا ت سے الان بن شریعین 
يتعلتق بقدرة الله غير احدودة الذي لو شاء لأقام نظامًا وترتيبا 
آخر يقوم على التوازن والدوام دون افتراس ومعاناة وألم لهذه 
الكائنات العجماوات . ۰ 

لم أملك إلا أن ألاحظ وأن أتساءل ؟ ولم يكن من اليسير 
إدراك المعنى والحكمة الأشمل في ذلك » وحيدما أش ركت 
بعض الإحوة في مناقشة تلك الخاطرة » وتأمُل تلك الملحوظة › 
ومحاولة الإجابة عن ذلك التساؤل الذي دار في نفسي › 
فلاحظتٌ - عاذرًا لهم - تخوفهم من السؤال والتساؤل عن 
أمور لا يسهل بحثها » وتضمنت إجاباتهم التلقائية مقولاتِ 
عن أهمية الألم » بل وعن عذوبته ودوره الضروري في بناء 
ا لحياة وطعمها وتشكيلها » ولكنني بالطبع لم هم معنى الألم 
وضرورته في ما ينال الغزال من الألم بين فكي 2 
الصحراء » والحوت والسمك في ظلمات البحار » ولو شاء الله 
Ee‏ 


وأد ركت حينها أن تهيب مثل هذه القضية مصدره هو 


رؤية قرآنية في معرفة الذات ومعرفة الآحر ل 
الخوف من الئلط بين الإيان من ناحية » وتساؤلات طلب 
الفهم والإدراك من ناحية » وفي رأيي فإنه لا تعارض بينهما 
لأن الإبيان ينق من الكليات والتأملات » أما التساؤلات فإنها 
تنبعث من التفاصيل وامجزئيات » فبغض النظر عن نتيجة 
تساؤلي ومدى اهتدائي إلى معرفة المعنى التفصيلي أو معرفة 
معنى جزء بعينه عن الحياة والوجود › فإن ذلك لا يغير من 
إدراكي ولا من إياني الكلي بقدرة الله وحكمته التي لا 
يتوجب أن يحيط بها دائما إدراكي ومنطقي احدود » ولكن 
ذلك في الوقت نفسه لا يلغي واجبي ورغبتي في النظر والتفكر 
والتدبر بقدر ما يهديني إلبه إدراكي ومنطقي وتفكيري 
وعقلي ؛ لأن في ذلك معرفة وتبصرة لي ما دام ذلك البحث 
والتأمل لا يشوبهما الكبر ولا الاستكبار . 

وفضلا عن ذلك فإن التفكر والتدبر هو الذي يهدي 
الإنسان إلى بلوغ أقصى مدا ركه » ويوسع سقف معارفه » وهو 
أداته لإدراك الوحي والرسالة وهديها في شعون حياته ومعاشه › 


۸ الإنسان بین شریعتین 


وإن ذلك لا يعفيه من طلب التحقق » ومن الفهم السليم › 
ويجب أن يكون العقل المهتدي موضع الحرص والثقة والتكامل 
مع الوحي في فهم الشريعة والتشريع وإعمالهما في شئون الحياة 
كما أراد الله لهما ليكونا نورا وهداية للعالين » أما رفض إعمال 
العقل المسلم» وعدم الثفة به › والدعوة الى المتابعة العمياء » 
والتنكر للبحث والنظر وفهم السنن والوقائع » فهو من قبيل 
اخلط بين الإيمان والاستكبار » ما يقود بأسلوب أو بآخر إلى 
العجز والضلال . 

وقد حفف من إحساسي بالم الحيرة والعجز عن إشباع فطرة 
طلب المعرفة وكشف مستور الحقائق أنني كنت أتصفح في 
أحد مؤلفات احلا الأعلام وأظنه - إن لم تخني 
الذاكرة - ابن قيم الجوزية فوجدته قد أثار تساؤلا شبيهًا بهذا 
التساؤل » وأجاب عنه إجابة قريبة مما استقر فى نفسى » وهو 
اَن الثقة بقدرة الله وحکمته > ومحدودية إدرأاكنا البشري › 
كل ذلك يجعلنا في النهاية - إذا لم نهتدِ إلى جواب محسوس 


رؤية قرآنية فى معرفة الذات ومعرفة الآخر ۲۹4 
أو معقول مقنع - نفوؤّض الأمر ونحن على ثقة ببحكمة بالغة 
فيه تخفى عن منطقنا ومداركنا المحدودة القاصرة . 

وعلى الرغم من ذلك التخفيف بقي التساؤل قائما في 
النفس دون إجابة أو إدراك معقول مقنع » وإن كنت أعلم أنني 
قد لا أهتدي إلى حقيقته ووجه الحق فيه أبدًا ؛ لأنه ريما كان 
أبعد من قدرة إدراكي وحدود منطقي » ولكن ذلك - 
بالطبع - لا ينع عقلي من المراوحة حوله كلما تعلق الأمر به » 
أو دار الببحث بشأنه من قريب أو بعيد » لعله يهتدي فيه إلى 
جواب أفضل في يوم من الأيام . 
ماهية الحيوان ؛ حياة طينية لا روح فيها 


وللتفكير في أي قضية لابد من نظر في أصولها » ومنهج 
شمولي يحيط بجوانبها » ويربط بين أطرافها » ويلقي الضوء 
على معمیاتها . 

والمصدر الأساس لفهم الكون والكائنات وكليات وجودها 
وعلاقاتها يرجع إلى خالقها وبارئها » وإلى ما أوحى به إلى 


a . .‏ = ا 
اسان بین شریعتین 


الإنسان من أمرها » ليسخرها » ويسلك سبلها » ويقوم بالحق 
على شأنها . 

والقرآن الكريم كلمة الله ورسالته الخاتمة إلى الإنسان » هو 
المرجع والمصدر لفهم الكليات والعلاقات الكونية والغائية › 
ولذلك فإن مفتاح التفكر في هذه القضية يكمن في التفكر 
والتدبر في القرآن الكربم لفهم ما يكن فهمه من الكليات 
والغيبيات في حياة الإنسان وكيانه وكونه » ولذلك فإنني في 
محاولتي التفكر والتدبر في قضية طبع الحيوان وعلاقاته - وما 
يتعلق بها من علاقات الإنسان والكائنات بعضها ببعض - 
رجعت إلى القرآن الكربم مصدر الغيبيات والكليات » بحتًا عن 
شيء من الضوء يعين على فهم شيء من طبائع الخلوقات › 
وتفسير بعض علاقاتها » والغاية منها » ولعل فيما حرجت به 
من حصيلة هذه الحاولة في كتاب الله لفهم هذه القضية وسبر 
غور بعض جوانبها شيء من الفائدة . 

فحن نعلم أن النور والنار والطين في عالمنا هي أحوال 


رؤية قرآئية في معرفة الذات ومعرفة الآحر___ ۳١‏ 
وأشكال مختلفة للطاقة التي لا يبدو أن العلم الإنساني حقى 
اليوم يدرك كنهها »> ومن الواضح في القرآن الكريم أن النار 
المدمرة المتأججة أعلى وأرقى درجۀ وحالة م الطين الراكد 
اتاد للك اتکی إبلی الوق من تار وا أن سج 


طن ¢ [ الأعراف : ]٠١‏ 1 ل له ا 4 
[الإسراء: ]١١‏ ۾ ق و صاصدل لار @ 
وى لجان من مارج ن ين نار 4 [ الرحمن : 4 ا 8 ال لم 
کن شج لير حلفم ين صلصل ين ل مسون 
[الحجر: ]٣٣‏ . 

ونجد القرآن الكريم يقرن النار دائما بالضرر والعذاب 
ل أؤكهك يدعو إلى الار واه ينعا إلى اة لمعف 


ر 


i N r A FA 8 a 

ادنو 4 7 البقرة : ]۲۲١‏ 3 پخرجود من أ ر الظتمت 
ke‏ 
ِ 


۳۲ 


ل کا اوش ا عرب اناما آل € رس ٠‏ کل ن 


اث 


2 2 


ي 
روا نعو اگوی کا اکل الام لار نوی فم 4 
[محمد: ۲ا] . 
وطبيعة النار تعصل بالنور » إلا أنها في حالة مدمرة » ولذلك 
كان إبليس من اللائكة » وحين عصى ونرد غابته الطبيعة 
التدميرية ونوازع الأذى لديه » فعصى أمر ربه » وإن الجن الذين 
هم من نار كان منهم الموؤمن المطيغ > كما أن منهم العاصي 
المتکر 
ولا كانت طبيعةٌ إبليس طبيعة نارية مؤذية فإن تلك الطبيعة 
قن جتخت :لضان ردت واستکرت: عن افر الله › 
واتجهت إلى الحقد على الإنسان » والإضرار به » وتوعده 
بالأذى » ودفعه إلى الضلال والنطيعة » ودفعه إلى الاتجاه 
الطيني المنحط وما ينجم عن طينيته من أهواء قانون الغاب 
الحیواني ونوازعه وعنصریته وعدوانیته وشهواته * رَد نا 


مص 


ميڪ اسجدو للدم سدوا ل ليس قال سج لمن 


رؤية قرآنية في معرفة الذات ومعرفة الآخر ۳۳ 
e‏ ر ر کے e2‏ 2 ا 
لقت طا ي ال اينک ڌا الى ڪرت ڪل لن لمرن ل 
ا ا e‏ 0 ا واي ر ر 


رو ب ذریتهر إلا قليلا @ قال اذهب فمن بعك 


2 LE ud . 4 as درد‎ 

ون ب جھئم جرا جراء مووا . 4.٠‏ 8 إو عا اوی س 
NG 0 »‏ ا کی ص 
E 6‏ برك a‏ 1" 1[ 


ل م چ ر hI o‏ ا 
کی ا آرت لانيتن لهنم ف الأرض ولاعري اين @ 
ی 1 ا 


إا عاد منم اللي ... 4 « e‏ ا 


rT 


ملع إلا سی ایتک د کار © َة جم رمثم أي ) 
7 الجر : ۳۹“ ]٤۳‏ . 

E 
ونجده صفة‎ ]٣١ : الترر‎ 7 U O E 8 لَه‎ 45 


رص 


للحق والخير والهداية ل آله وَل آل ا رجهم شَ 


4 


ر ار م 

المت إلى التو ر ابفرة : ۲٥۷‏ 0 ايوا ب ورسولو شوو ولور 
ای ارلا € ر اسغاں: ۸] ا ولك اوتا لک ت ا تن آنا 
O O‏ 


[ الشورى؛ ٠ ]٥۲‏ ووصف القرآن القمر اللضيء والهادي با نور € 


¢ الإنسان ین شریعتین 


والشمس التي تب تبث الضياء والدفء - لا الأذى والدمار - 
بأنها ضياء وبأنها سراج » لا نار » نسبة إلى أثرها في حياة 
الإنسان ؛ لأن الضوء والنور حالة للطاقة تعطي وتفيد دون 
تدمير » والسراج نار منيرة تبعث الضوء والنور » على عكس 
SYS‏ 
والتحویل ل هر الى جل لقنس ي الت ور 4 
[ يونس ٠‏ 9 تکل اقتر فوئ خا جل اتن بک ) 
[ نوح : o:‏ ل ن ألم م س وا آدرك ما َة ۾ 
ا آل دة رو ٤‏ م ف 5 ل لى ي ب 
شوى 4 العارج: ٠١-۱١‏ ] . 

أما الروح فهي من عند الله ومن أمره ونوره » وهي تمشل 
جانب التسامي والكمال والخير في الإنسان » وتُشمب إلى الله 
جل شأنه 3# ثر سويلة ونح يو ين ريي 4 [السجدة: ١‏ 


e و‎ 


Irs i‏ سے ررم ر 
ذا سویشار وتخت فيه ين رى فقا لم سني 


ر 


o 


[الحجر: ۲۹] 3 ودسشلونك عن 


ا 
2 د 


روج قل الروح من ن أَمَِ ري وم 


رؤية قرآنية في معرفة الذات ومعرفة الآلحر____ به" 
وتشر ين ليو إلا تيلا الإسره: ٠٠‏ ل فل نرم رص 
قدي من ري بالق SES OE‏ 
نرف لی ) رسل: ۰۲ : ا ل بد رح آل 
[ الشعراء: 1۹۳] . 

ومن الواضحح أننا قد أصبحنا أمام كون مكوَنِ من ثلاثة 

1 ل 

عناصر هي : النور - والروح في الإنسان من النور ترد إلى الله 
سبحانه وتستمد منه - والنار » والطین : 
فُث الروح في الإنسان . 

م والنار متأججة مدمرة » ومنها حُلِنّ إبليس والجان . 

م والطين راكد خامد منجط القدر والمقام » ومنه حل 
جسم الإنسان وجميع دواب الأرض . 

اا ای ماه کو رر الارات وال ر ٤‏ 
وإبلیس الشيططان الشرير من النار المدمرة 4 والحیوانات حياة 


۷ س س الونسان بین شريعتین 
الكائن الفريد الذي يلتقي فيه نور الروح السامية وحمأة الطين 
الخامد المنحط . 

الإنسان نور وطين : حياة مخلدة 


والمهم في بحثنا هنا هو جسم الإنسان المصنوع هو وجميع 
دواب الأرض من التراب وما لاحظناه في طبع هذه الدواب 
الطينية احضة من ضرورة افتراس بعضهم بعصا من أجل البقاء 
واستمرار الحياة والحفاظ عليها . 

وإذا نظرنا إلى الإنسان وجدناه الكائن الوحيد الذي نفخت 
فيه الروح » وهو بذلك الوحيد الذي تلتقي فيه الروح النورانية 
بالمادة الكثيفة المنحطة الطينية » وهو أيصًا الكائن الوحيد بين 
الخلوقات التي تدب على الأرض وجه إليه نوز وي الشرائع 
الربانية النورانية لترشيد حياته وهدايته » على غير شريعة الغاب 
وقانونها الذي يحكم طبع الحيوان الذي هو مجر حياةٍ وَفُسل 
من مَس » أي هو جسد من طين وحيوان من حياة يزه 


رؤية قرآئية في معرفة الذات ومعرفة الأخر ل 


الَقَس » ولذلك ميت تف يشترك بها الحيوان مع الإنسان 
في الحیاة » ل کل تفي دَايقَة لمرب & رالمنكرت : ۷ه إلا أن 
الإنسان يتميز عن الحيوان والشيطان بأن له روځا ۾ بلدا 
سرش وفحت فو ین ری فقعوا لم سين 4 [الحجر: ۲۹] » 
والحيوان في الحياة کالإنسان » فهو جسد من طين له فس 
وحياة تبقى ما بقيت المحياة » ولابد للحياة والتنفس من أن 
ينتهي » وللجسد من أن يموت ویفنی » ولکن لا روح له › ولا 
إدراك » ولا ضمير » وتحكمه شريعة الغاب والطين المنحطة »› 
حيث ١‏ الحق للقوة » » على غير حال الإنسان الذي تحكمه 
شريعة النور والريح »> حيث « القوة للحق » ولذلك فإن الله 
تعالى يقول عن النفس الحيوانية في الإنسان : «ل إن الس 
مره السو برسف: ]٠٣‏ ويقول سبحانه عن الذات 
الإنسانية بما فيها من روح وطين : # ودين التَجښِ ي کل 
آفنحم َة [البلد : j # n‏ هدنه اللا شاک 


ر ر ر 2 


را م e‏ ج م ر ص ر م 
ولا کفورا € [الإنسان : ٣‏ ] 4 راما من حاف مقام رید ونھی النفس 


ص 


عن افو @ ل اة هى اماو % [ النازعات : ٤4١ ٤٠‏ فاليوان 


۸ د اسان ین سریسین 


يشترك مع الإنسان في الحياة » لكنه لا يشترك معه في الروح › 
ولذلك كان للذات الإنسانية المزدوجة تكوين وطبيعة وغاية 
ا کا کل ا اوت ع کی اران ره 
وغايته وقانونه » وٳن اشت رکا في شيء منها . 

فنحن إذا نظرنا إلى الإنسان وجدنا فيه جانب الإدراك 
والضمير والتسامي الذي يتعلق بالروح وشريعة النور جنها إلى 
جنب مع الجسد وحاجاته المادية وما يتعلق به من الشهوات 
والسوءات والعورات التي تنزع بالإنسان إلى الطبيعة الطينية 
وة الات ايرا فا ها مى الذات الان 
تنكون من عنصرين هما : عنصر الروح النورائية » وعنصر 
التفس ( بسكون الفاء ) من التمس ( بفتح الفاء ) أي الحياة 
والجسد الطيني الذي يثل عنصر الحاجات والنرعات 
والشهوات الحياتية الطينية ولذلك # ين لاس ج 
اهوت % رال عبران: ]٠٤‏ وعلى الإنسان صاحب الروح 
ترشيد النفس الحيوانية ل وما من حاف مقام ریو وهی القس عَنِ 


رؤية قرآنية فى معرفة الذات ومعرفة الآأخر ۳4 


2 ا‎ ّ y2 


ای 6 إن [١‏ نة هى امار 4 [ التازعات : ]٤١ -٤٠‏ . 

وفي الواقع فإننا لو أمعنا النظر في حياة الإنسان وغاياتها 
لوجدناها تتعلق دائما بالصراع فيما بين تطلعات الروح 
وأشواقها من القيم والمبادئ » والجسد المادي الطيني وشهواته 
وحاجاته وقذاراته » ما لم تسم به قيم الحق والعدل والجمال › 
يقول الله تعالى في محکم کتابه a‏ في آيات كثيرة طبيعة 
هذا الصراع وما تحكمه من غايات ومقاصد وقيم وضوابط : 
ل ای الست ا تیو پو اک کے ا ا 
دد ب کا الاش ی ا E‏ 


وتقونها @ َد أذ En‏ 
رالسس: ۷- ]٠۰‏ ۾ إا هکی السیل إا ساك ونا كرا م 


رو سر ت کک 


5 اَفًَْا ل کفريّ سسا واف وسمیرا 9 ل آلاترارَ 
رون م ین کس 4 مراجها ڪافورا [ الإانسان : ۳- د] $ ف 
أ 


EL 


E ا 2 ر‎ Ed ص‎ 3 re id 
جت سلون @ عن المجريين @ ا کڪ في سمَرَ @ قال‎ 


الإنسان بين شريعتي 
وغ ل اا بين شريعتين 


ر E)‏ د م 
تك مت اَلمصَلنَ @ ور نك طم لتكت @ ونا وض ىح 
لض @ کا نکب پر الکن @ کے أت اث 4 


ر و 0 2 7 ر I‏ ر 
رالثر: ٤۷ -٠١‏ ل اا آلب ءامنا إا اتر والميير لساب 


ا AA re‏ ر 


ادلم يجس ن عمل ليطن جنوه مک شح ي إن 
ا )2 س ر م کر ا ررر لے ر e r‏ 
ب ان آن وقح نکر العدوة والبعضاء في ار والمسر 
0 رر ر 
وص عن وکر لر وعَنٰ لسر ممل آم نمو 4 7 لالد ٩:۹۰‏ ] 


را 
2 


}4 خر یریم وة ھ إل عل آزکییۃ از ا ملگ آم 
a r‏ ر رر جر ر 2 
و ر @ فن اسن وء ذلك اوليك م عادر @ والس م 


> 


هيم عون @ ولنن م ببستم و @ ن م 

[Yo ~14 : تم اظن @ أك ى ا و مون 4 [ المعارج‎ ٠ 
ا الد انوا لا ٿه آمولکم رل وڪم عن ذڪر‎ ٣ 
۹ : آله وس يفكل كلك اوک هم اليررة 5 [ اتقون‎ 
کک ا م وى ورك وتقاغر بک وکا‎ 


2 4 06 0 e 6R Gm 
7 و سد د ا م 3 م‎ 
شتا ب ن حا وف اگ عدا سلدد ومعفرة س الله‎ 


2 


رر ن ا ا س الرد ن عاف ا رو 


رؤية قرآنية في معرفة الذات ومعرفة الأحر 


0 کر اا ور و ا 2% 
من ر وجنة عرضا كع رر الماع الارطر ع )1 لاذہے 
4 
a O AFT N 1‏ ا ئو د 
a‏ | باه ور لی ذلك فضل اله ته س اء وله ذو 
eft‏ ر 24 iy‏ را فصر 
الفضل لعَظِيمٍ 4 [المحديد: [Ye‏ ر لائاس حب الشهوات 


وت السا وسین والقتطي المقنطرو بت اذهب 


ا 


رر رہ ت AT:‏ م م 2 
واا وال ال اي وا کک 


آلسیرة الا ل عند رن ا لتاب @ # فل اویش بر 

ين يڪم لل اوا عند ديهز جلٿ جر ن کیا لتیار 
یری ھا ایح م ورضوٹ قت ال ال بسا 
بال جاد 7 آل عمران : ٤‏ ۱» 2 ن ا َل ا سا بعر یں او 


7 ^ 0 م 0 n: ‌ a‏ م 
ساد في الارض تڪانا فل الاس جييعا ومن اها 

ا 5 2 چ ص 
ڪانا اا الاس جميعًا 4 ]اد : Y‏ 3 وا لون 
r i ad‏ 0 اصن رص سي کا بس سرو صر ا صر روص 
التشس الى حرم أله إلا باحق ولا زنويت ومن يفعل ذلك يل 
اک ر ر س ۶ ري ر رلا ت ووم 
ثاما 4 7 الفرقان : 1۸] ننیں با ت رهينة إلا اصعب 

r‏ م می وھ ا رو ر ر 
اين @ في جت ساون @ عن ارين @ ا کڪ في 


4 الإنسان بين شريعتين 
اَن 4 7 المدثر :: ۳۸~ [٤۷‏ 3 ار ال آل ری كدب بال @ 


ا 2 
ولا 


رت ایی يدع التي ر @ ولا عض طعا الکن @ 


2 


را لر لاوس لے ۸ 


a‏ 2 ڪن صانم ساهو ي ري هم 
الماعو 


زیڈ السب آلا وزیتتها رن اليم علقم ا رش فا ا 


جتن ھ زک آل ی من ف اة إلا الاڈ وسر ا 
س يعمو 4 [ هود ۰ ۹ 8 می 
ر ۰ ل وس ر برک فيه ل آله 


سر ي ت 


ا زخو ن ل ری غفور دجم (٤‏ [يوسش: °۳] . 

وهكذا يوضح القرآن وشريعة النور أن الحياة الإنسانية 
الدنيوية صراع بين الروح والمبادئ والمعاني والقيم من ناحية › 
والمادة والهوى والشهوات من ناحية » حيث ياتقي التوجهان 
ف ذات الإنسان وكينوننه - خلال حياته الدنيوية - لقاءً 


3 


رؤية قرآنية فى معرفة الذات ومعرفة الآخر ۳ 


فريدا» وينتهي هذا اللقاء إما إلى سُمُوّ وصفاءٍ ونقاءٍ وجنةٍ 
وخلود أبديّ في النعيم » وإما إلى انحطاط وظلم وباطل وفساد 
وإحباط وخحسران وعذاب وجحيم وشقاء مقيم 3 إن ألذَرارَ 
آھی یر @ للل لجار فی یږ % [ الانفطار: ۱۳ء ]٠٤‏ 3 ا 
انئش اة @ انجس إل ك ية َة ي تاي في 
عى @ وای جى 4 [الفجر: ۲۷- ]٣١‏ . 

في ظل هذه الصورة وهذا الصراع بين الروح والتسامي ٤‏ 
وبين الادة والطين والانحطاط والشهوات » يرى المتدبر معنى 
الصراع المادي » ومعنى دورة الحياة » وما تثله من مظاهر 
انحطاط الطين » وما يثله الصراع من التظالم والافتراس 
والعدوان » وما يلحق بذلك الصراع من شرائع الغاب الطينية 
العدوانية المنحطة » حيث يطغى جانب القوة على جانب الحق 
في حياة الدواب وحياة الإنسان الضال » بصفته مظهرًا من 
ا و ا و ا اوی ف و 


ثل هذا الوجود من صراعات فی نفس الإنسان بين الروح 


۾ الإنسان بین شريعتين 


النورانية والحيوانية الطينية المادية » وبين التسامي والضلال › وما 
يجره الضلال من الإخلاد إلى الأرض » بعكس أشواق الروح 
وشريعة النور التي ترتقي بالنفس الإنسانية في معارج الحق 
ومعاني احير . 

كما أن جوهر الادة في انحطاط طبع وجودها يفسر - من 
بعض الوجوه - معاني رمزية الطهارة المادية والمعبوية الإسلامية 
ومطالبها في حياة الفرد ومارساته وعباداته » من طهارةٍ ووضوءِ 
وغسل » ونظافة وستر وزينة » وذكر وبسماةٍ عند الأكل › 
وتكبير باسم الخالق عند الذبح » وعدم قلي أو صي ما لا 
حاجة لاإنسان في قتله أو صيده » ورعاية الدواب والرفق 
بها » وجوب الحافظة على سلامة البيعة » بل لعله يفسر من 
بعض الوجوه كراهة أو تحريم أكل الحيوانات البرية المفترسة 
على الإنسان » والتي تشاركه الأرض » والمزودة بأدوات 
الافتراس » وهي الناب والخلب ؛ لأن كلها فيما يبدو يجعل 
الإنسان ذا طبيعة افتراسية مركبة » نما يدخله في حابة 


رؤية قرآنية فى معرفة الذات ومعرفة الأخر به 
رؤية فرانية في معرفة اللات ومعرفة لاخر 


صراعات القوة الحيوانية » فيما هو أبعد من مجرد الاستجابة 
للحاجة المعيشية » ولعل أكل الإنسان للحيوانات المفترسة 
لسواها من الحيوانات التي تشارك الإنسان اليابسة » ويتواصل 
وجوده وكيانه وبيئته الطينية المادية معها » تجعل أكله لها يؤثر 
في سلوكه الإنساني وطبيعته البشرية » ولعل ذلك بعض ما 
عنته المحكمة القائلة « قل لي ماذا تأكل أقل لك مَن انك »()»› 


( ما پسترعي نتباه التعمق في ال جوانب اللخوية للغة العربية التي اخحتارها اله لتتزيل 
القرآن الرسالة السماوية الخاتمة » والتي قد تستحق أن يمعن علماء فقه اللغة النظر فيها وفي 
دلالاتها » وما لاحظته من أن أأسماء صفات الأطراف الني تعلق بالوجود الإنساني فإن 
أسماء صفاتهم تنتهي جميا على نهاياتِ واحدةٍ هي الألف والنون » على انحو الآتي : 


الله الخالق هو ee ERR‏ 
إبليس الشرير N‏ 
عوالم الغيب والحفاء في الكون RNa‏ 
البهيم الحي المحط يوان 
ابن آدم الناسي اللاهي hb E‏ 


وما نلاحظه هنا هو أن اللاثكة الذين هم ليسوا طرف تفاعلِ بشكل مباشر أو غير 
مباشر - في العلاقة » واا هم أدوات تنفيذ لإرادة اله ل ل يصو أله تا آرم 
ويقعلونَ ٣‏ ا ومو 4 [ الحرم : 1[ لیس لهم اسم صفة ينتهي بالألف والنون على غرار = 


الإنسان بين شريعتين 


٤۹٦ 


ما لاحظناه في باقي الأطراف وعوالم الوجود . 

ويمكن الرحوع إلى القرآن الكرم وتتبع ما ورد فيه بشأن الذات الإلهية » وكيف أن 
صفة الرحمة الأرلی ال نے ایر اک اید € کا کمک لک یڈ 
إل إل هر اخس الیم ) ربہ: ٣ح‏ کل ق ادم اه أو آذ أل اب ت 
دما فل الما لْسَيّ ‏ رالإسرء: ٠٠٠‏ وهذا ينطبق على الشيطان وذريته وعوالم 
الجان والحيران والإنسان . حيث يتناول القرآن الكربم هذه الكائنات في كثير من 
آیاته بالوصف رالبیان . 

يقول الله تعالی عن الحیوان : ا ا قت الا اتيد بل من لمن لمر 
اسحل: ۹۸ ا وین م خطوات اسان کان باس لتحت السگر چ راسرر: م ل 
ابی لک د ِد عدوا ) مر: ہ ویقول اله تعالی ف را ین کان نی لأر 
ولا لر بط ناخد إل ت نالم 4% P (ra pg‏ أزلبک لش بل َس 
آزکیک هم الکیرت ) رارف : ۷۹ ل الام تھا کم فما دف كي 
تھا تار € رسں: ٠‏ ل ہے الاس لواب والاکر تلف ال 4 
[فطر: ۸ وما يلاحظ هنا أن لفظ الحيوان كصفة انحطاط للبهيم لم يذكر في القرآن 
ونما ذكر بعض أنواعه النافعة كبهيمة الأنعام وحوت البحر » أو ذكرت أهم صفاته 
الدب على الأرض والطيران في السماء . 

ويقول الله سبحانه عن الإئسان وعن صفة اللسيان فيه  :‏ وة هم لكين 
اس د اه ¢ 7 ادل : 1۹[ ض وقد عھدا ل ادم ين َل شى وم 
مرا رت: ١٠ہ‏ ل اتاو الاس پال سو سکم رار بی ف ا لک 
اذا إن کیا او اناا 4 رالقرة: ۸٠‏ . أما الله سبحانه فهو مره عن الدسيان 
فل وما کن ریک یا € مرم: ]٠4‏ . 


اا 
ر 
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إل خان الأضران الى بسا + كما دلت يعض الأبحات 
العلمية - أكل آكلات اللحوم . 
المادية شريعة الخاب والقهر والتظالم 


وهذا المنطلق والتصور يوضح فساد الفلسفة الداروينية 
الاجتماعية › التي هي في جوهرها فلسفة مادية ملحدة تنبني 
على فرضية ساذجة اعتباطية طفولية هي عشوائية الحلق » ولا 
ترى في الإنسان إلا أنه حيوالٌ » أي طن » حل هملا وتطور 
وسائر الأحياء تطورا عشوائيا > رلذلك فلا موضع في هذه 
الفلسفة لسر اللخلتق الرباني وبُعده الروحي » ولا لروحانية الإنسان 
التي تمزه عما سواه من خلائق الأرض با له من إدراكٍ وروح 
وضمير » وغائية الخير في خاق الإنسان وني مارسات حياة 
الإنسان » وأن معنى الحياة الإنسانية في هذه الدنيا هو هذا اللقاء 
بين الروح والطين › وما بمثله ذلك من صراع بين الروح والمادة » 
وبون الخير والشر » وبين الح والباطل » وبين النور والظلمة ‏ . 


)١(‏ إن فساد منطق الداروينية الاجتماعية العشوائية الملحدة لا يعني بالضرورة أن 


۸ د اسان ین شریعنن 


نكر أن خلق الإنسان لم يتم ماديا في تطور وانتقال من مرحلة إلى مرحلة إذا كان 
ذلك ما أراده الله له حتى سواه ونفخ فيه من روحه » بل إن القرآن الكريم فيه ما 
يشير إلى هذا التطور والانتقال من حال إلى حال حتى تمت تسوية الإنسان بشرا 
E‏ : ل آل اح کیہ عاق را دا حل لوشن ين طبن @ 
ر جل لھ یں سلو ین ماو ھن @ ثد سوه ع یو ین یی وَل کم 
اسن لامر u‏ كرون 4 [السجدة: ۷- ی ا 
منطوق هذه الآية وما تشير إليه بعض الحفريات والأًبحاث العلمية - أن الله قر 
خلتق الإنسان على مراحل ثلاث » هي : اثنتان منها مراحل حيوية وحيوائية فيها 
حياة ولكن لا روح فيها » مرحلة بدء خلقه الأولية ثم مرحاة الارتقاء الحيوائية 
التداساية ثم المرحلة الثالفة والأحيرة ألتي سوى الله فيها أبينا آدم إنسانًا سوا » ونفخ 
فيه من روحه » وهذه قضية - في رأينا - لا علاقة لها البتة بدعوى العشوائية 
الداروينية الساذجة» يقول a‏ آمریہ إ5 اراد سیا أن يفول ل كن 
کوٹ @ سبح ای ید مکوت کل یو لھ نوی € ریس: ٣-۸۲‏ أي 
إن إرادة اله ي تجري على الوجه الذي يشاء » أي إنها تعني حتمية النفاذ . وهذا 
يوضح أن الإنسان ليس مجرد حيوان » بل هو كائن متميز بالروح التي تدفعه با 
جبل عليه من العقل والإدراك والضمير › للتطلع نحو نور الحق »› e‏ 
الغاب العدوانية » وأا كان ما يقرره البحث العلمي عن الهيقة التي خلت الله بها 
الإنسان » فهي مقبولة عند المؤمن ؛ لأن ذلك يعني أمر الله وإرادته » وعلى المسلم 
E SSS ONS‏ 
عند الخال 5ق إ ساریوے اکنا ن الان کن اشم ی بت لم آنه لئ 4 
yy‏ 


رؤية قرآنية فى معرفة الذات ومعرفة الآحر ۹ 

فالفلسفة الداروينية الاجتماعية هي الفلسفة التي يقوم عليها 
الفكر الغربي المعاصر بعد أن تنكر - مع شيء من العذر - 
للمسيحية الحرفة في نظرتها إلى الإنسان والحياة والوجود › 
ونمثلت فلسفته في عبادة المادة والقوة » والغلبة والقهر 
والافتراس » وما في ذلك من تجاهل + جانب الروح في الإنسان› 
وتجاوز ل جانب الحق والعدل والنور والمسؤولية الإنسانية › ما 
ثل ارتكاسًا بالإنسان إلى طبيعة الطين الحيوانية المنحطة التي 
تشلها شريعة الغاب والافتراس » بحيث أصبح الحق يعني 
الغلبة » ويكون للقوة » وأن البقاء للأصلح بمعنى الأقوى » وهو 
فكر تمن من الغرب ومن قلدهم وسار على دربهم . وفي 
الحقيقة فإن معاني الإنسانية والتراحم والتكافل والتسامي 
الإنساني فيما وراء الذات القومية العنصرية تتلاشى بصور 
مختلفة في سياسات أصحاب هذه الشريعة ومفاهيمهم في 
التعامل مع الآحر في صورها الإمبريالية والاستيطانية لتحل 
محلها روح الحيوانية والقسوة » وتسود معها أبشع أنواع 
العنصرية العدوانية الاستعمارية التي عانت منها - على يد 


وم الإنسان بين شريعتين 


الغرب - شعوب الإنسانية أنواعً الظلم والقهر » كما يفسر هذا 
الفكر وهذه الفلسفة ظهور القومية في الفكر السياسي الأوروبي 
الحديث التي وصلت القسوة والعنصرية بها إلى حدٌ الإبادة 
الوحشية في بعض الأحيان » كما حدث في الأمريكتين » وفي 
أفريقيا وأستراليا وبلاد الشرق الأقصى » و كما يحدث اليوم من 
قبل الغرب الصهيوني على أرض فاسطين . 

إن شريعة الغاب هي شريعة الطين » وشريعة الافتراس › 
وشريعة الظلم » وشريعة العنصرية » وشريعة الاعتداء . أما 
شريعة النور كما جاءت بها الرسالات السماوية في الإسلام 
وفي بقاياها غير الحرفة في مختلف الأديان فهي شريعة الحق » 
وشريعة العدل » وشريعة المسؤولية » وشريعة الإخاء والتراحم 
والتكافل الإنساني » وهي شريعة التقوى وحفظ الأرواح › 
وشريعة أداء الأمانات وإنصاف المظلوم » وعدم الإسراف 
والفساد » باعتبار إنساني ودون أي اعتبار ذاتي أو قومي أو 
عنصري » والقوة في هذه الشريعة للحق على عكس مقولة 
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شريعة الغاب التي تجعل الحق للقوة » ولا مجال في علاقات 
الشعوب في شريعة الغاب لمقولات الح والعدل لذاتها › 
ولكن الحقوق ترتب » أو على الأصح فإن المكاسب - تحت 
مسمى المصالح القومية والضرورات السياسية - توزع على 
أساس التغالب وحلول الصراعات السياسية التي تقوم على 
قهر غلبة القوة » وما جرى للشعوب على يد الاستعمار › 
خاصة في أفريقيا وأمريكا » والذي مايزال يجري على غراره 
بيد الوحشية الصهيونية للشعب الفلسطيني الذي شإبت 
أرصُه » وهيل - على مدى أكثر من نصف قرن من الزمان جزء 
کبیر من شعبه ورد » وشلیت ورت جل ارضه وبلاده » 
بدعم من الغرب الاستعماري وسلاحه وسياساته » والذي 
قى - على الرغم من كل الأكاذيب والتدايسات السياسية 
والدعائية والحروب النفسية - شاهدًا محسوسًا ملموسًا على 
قيم شريعة الغاب الغربية المادية الطينية ومفاهيمها القائمة على 
الظلم والعدوان والكيل بكيالين أو بعدة مكاييل › والتي 
جرت - وما ترال نج - حتى اليوم على الإنسانية الكثير من 


م الإنسان بن شريعتين 


الظالم والويلات والحروب » وبا طورته من أسلحة الحروب 
والدمار الشامل » وذلك على غير ما تقضي به قيم شريعة النور 
ومفاهيمها وأسسها التي جاءت بها رسالات السماء في الح 
والعدل والرحمة والتكافل . 

إن الدرس المستفاد من هذه التأملات أن الإنسان يلتقي فيه 
سمو الروح والضمير كما يلتقي فيه انحطاط الشهوات 
والأهواء والطين » وإن الروح تدفعه نحو الحقّ والعدل » بينما 
تدفعه حيوانيته الطينية نحو الشهوات والاهواء والظلم 
والعدوان » ولكلٌ واحدِ من هذين القطبين شريعته » فشريعة 
قطب الروح والنور الإلهي مجعل القوة للحق وتحض على الحخير 
والعدل » أما شريعة الطين فحيوانية الغاب » وعدوانيته »> وهى 
تجعل الحق للقوة » وإن إنسان شريعة الغاب الطينية الادية 
يكون مجبولا على الغلبة والعدوان والظلم . 
الحق للقوة : شرعة الغرب المادي العنصري الاستعماري 


ولذلك جد الغرب حين انحرف عن شريعة الور وشوهها 


رؤية قرآنية في معرفة الذات ومعرفة الآخر ب o۳‏ 
وأنكرها » وأخلد إلى الأرض خم الضلال على فكره » فأنكر 
بذلك جانبَ الروح وقي الروح وغاياتها » وتلئس حيوانية 
الطين المنحطة » وارتد إلى ظلمة الجاهلية » وأصبحت شريعثه 
شريعة الغاب الحيوانية العدوانية العنصرية الاستعمارية › التي 
تعطي الح للقوة » فانطلاقًا من القيم الحيوانية انهارت - في 
مجتمعاته - الأحلاق وسلوكياتها إلا من أثارات الروح » وبقايا 
شرائع النور » وباهِتٍِ العادات والتقاليد التي ورثوها من سالف 
السيحية ومن سالف لقائهم وتتلمذهم على امجتمعات 
والحضارة الإسلامية في العصور الوسطى - وفشا العنف 
والعنصرية » وشاعت الفواحش » وانهارت بذلك د مقوماٽت 
الأسرة » التي لم تعد مهدا لاإنجاب والحنو والتراحم » بل 
غدت مجرد لهاثِ ومتع جنسيةٍ معربدةٍ » وأصبحت تبعاتها 
EES O AEE‏ 
واشتدّت فيها معاناة الأمهات وشقاء الأطفال » وفي امجال 
الدولي ما عاد هناك موضع لاعتبارات الح والعدل في 
تعاملات الغرب مع الأم الأخرى » بل أصبح الاعتبار كل 


و ل اسان ن رین 


الاعتبار للقوة التي تفرض - بكئير من المغالطة الفجة والتدليس 
القبيح - الأمرَ الواقع » لا بقوة احق » بل بحق القوة » وباسم 
دعاوى السياسة والحلول الوسط والأمر الواقع » والمصالح 
القومية » التي يفرضها منطق القوة » فالتظالم لديه يسمى 
سياسة ومهارة » والانحلال والهبوط يسمى حرية وتقدما 
وحضارة » ولا موضع في هذا الفكر وفي هذه الفلسفة - على 
الحقيقة - للحق والعدل مكانة وموضع ؛ لأن دليل شريعة 
الغاب وغايتها هو القوة والمصالح القومية ومطامعها الأنانية › 
وقد وصف الله يتا في القرآن الكريم هؤلاء الجاهليين 
الهمجيين أتباع شريعة الغاب » وهو ما تمثلته في هذا العصر ما 
اقترفته الشعوب الغربية من الممارسات الاستعمارية غير 
الإنسانية ضد شعوب آسيا وأفريقيا والأمريكتين » وهو عين ما 
نراه حتی اليوم من سياسات ومارسات الغرب ضد هذه 
الشعوب » ولاسيما ما يجري على مدى ثلاثة أرباع قرن من 
الزمان من الممارسات الاستعمارية الوحشية الاستيطانية من 
قبل اليهودية الصهيونية العنصرية المدفوعة والمدعومة من قبل 


رؤية قرآنية في معرفة الذات ومعرفة الآحر __ ___ o۵‏ 
السيحية الغربية الصهيونية ضد الشعب الفلسطيني › والتي 
تن > وبر وة فاد راف إل إا هدا الف 
فقتلت منه مات الألوف› وهجرت منة اللايين » واستولت 
على أربعة أحماس أرضه » ودئرت - وما ترال - تدمر مابقي 
من أرضه وشعبه » وهي تعمل حتى اليوم بوحشية غير مسبوقة 
على قتل من بقي منهم » وتهديم حياتهم › وإخراجهم من 
أرضهم وديارهم بمختلف الوسائل الدموية » دون أدنى مراعاة 
لأي قيم إنسانية أو عهود أو مواثيق دولية » أو لأي حى من 
حقوق الإنسان » التي أصبحت من كلمات الحق الذي يراد به 
باطل السياسات الغربية الصهيونية الاستعمارية » وأصبحت أداة 
من أدواتها » والتي نرى أنها لا ترم على وجه الحقيقة إلا ما 
يتعلق منها بشأن العنصر الغربي وأداته الصهيونية ورعايا دولهم 
ومصالحهم الاستعمارية الظالمة الاستغلالية والوحشية 
الاستيطاية برل الد تعالن في وصف ال جاهليين أتباع 
شريعة الغاب في عهد تدريل الرسالة وفيما بعد عهد تنريل 
الرسالة لكل من سار سيرهم ونهج على منوالهم » وذلك في 


٦م‏ الرإنسان بین شریعتین 


سررة اتوت و ڪي کرد قزرا يڪم ور کک برا که 
إل کل ئة برشوتكم بارهم ا فود وكرم 
فقوت رالربة : ۸ وعلى الرغم من ذلك فإنه يجب ألا 
يغيب عن البال أن هذا تقوم للثقافة والفكر والحضارة الغالبة 
والتوجه العام للغرب في العصر الحديث » الذي يرسم سياساته 
ويحدد توجهاته العنصرية الاستعمارية التي تبرر المظالم » وتدفع 
إليها » وتتقبلها بقحة وفجاجة » وتجعلها تكيل - بلا مبالاة - 
بكيلين » وليس ذلك تقويًا للأفراد ولا للفغات التي تنعدد 
اتجاهاتها وقد تختلف قناعاتها وتتعارض جزءًا أو كلا مع 
التوجه الحيواني الاستعماري الصهيوني السائد في الجتمع › 
لكنها في النهاية - مع الأسف حتى اليوم - وإن تعددت 
واحتلفت إلا أن حجمها وتأثيرها لا يغير في الوقت الحاضر من 
التوجه العام الغالب في الجتمع وسياسات مؤسساته » وعلى 
الرغم من ذلك فإن بعض هؤلاء الأفراد وهذه الفغات ما تزال 
تستمسك بشيء من قيم النور ونوازع الروح › والتي يمكن أن 
تصبح في المستقبل - يإذن الله - بذورًا للإصلاح والهداية 


رؤية قرآئية في معرفة الذات ومعرفة الجر ل 


والخير في مجتمعاتها » والتي يجب التعاون والتازر معها خير 
بلادها وخير الإنسانية على السواء . 

إنه لا يكن فهم العقلية الغربية المعاصرة وسياساتها النفعية 
التي تنسلط بها على الشعوب الضعيفة التي تكيل فيها 
مصالحها الأنانية بأكثر من مكيال » كما لايمكن أن يفهم لاذا 
نشت وسادت فكرة القومية ( 1410041181١‏ ) التي هي 
الوجه الآخر للعضامن العنصري الحيواني الذي ينطلق من منطلق 
القوة والغلبة وافتراس الآحر » في هذه الفترة من تاريخ الغرب 
بالذات » الذي كانت القومية هي أحد معالمه الإيديولوجية 
البارزة » كما لا يكن فهم سيادة فكرة سياسات القوة 
( 8٥11م‏ 0werم‏ ) والسيطرة الاستعمارية التساطية الي 
تلحق البادئ بالأسلاب والمكاسب - التي تُذْعَى المصالح - 
والتي تعرف في مجال الافتراس الدولي المعاصر بالمصالح 
القومية » كما لا يفهم هوس الغرب بالتسلح واحتكاره وتطوير 
أسلحة الدمار الشامل وفرض السياسات والمصالح الظالمة وإعاقة 


۸ھ الإنسان بین شریعتین 


نمو الشعوب » بل وتدمير بعضها » وإخراج من يتبقى منهم من 
دیارهم ( والعمل على استلابها واستلاب مواردها 0 والحيلولة 
دون تحررها الاقتصادي والثقافي » كل هذا لا يفهم إلا إذا فم 
مدلول تخلي الغرب عن شرائع النور السماوية التي حرفت في 
دياناته » والتى تجعل - فى أصلها غير احرف - القوة للحق » 
والمصالح » فيغلب بذلك انحطاط الطين ونوازعه على سمو 
انور وأشواق الروح . 

وحتى نفهم الامور التي يصعب فهمها في فكر الغرب 
وسل وكه » وفي فكر المسلمين وسل وكهم » يجب علينا أن نفهم 
الشرائع التي يتبعها كل فريق» ونفهم توجهاته العقدية 

فإغراق الغرب ف الادية والنهم المادي ¢ وجعله المادة غايته 


رؤية قرآنية في معرفة الذات ومعرفة الجر هه 


الجانب الاستهلاكي الذي يبدو أنه غير قابل للشبع » لاييكن 
فهمه انطلاقًا من المرتكز الديني المسيحي » ولكن من الممكن 
فهمه من المرتكز الحيواني الطيني » وذلك إذا ما تذكرنا أن 
الغرب قد تخلى عن روحانيته لأسباب تتعلق في بعض جوانبها 
ما أصاب أصل رسالة النور المسيحية - واليهودية من قبل 
كذلك - من تشويه وتحريف» ولذلك تلڳس الغرب - في 
عمومه - شريعة الغاب- وطبيعة الحيوان الطينية المنحطة » حيث 
المادة والحياة هي غاية السعي والوجود الحيواني » لاغاية 
ولاهدف ولا سعي فيما وراءهما » فغابت في الغرب شريعة 
النور وتحللت الأحلاق وانهارت القيم وتفشت الفواحش 
واستعر لهاث الشهوات وأصبحت حاجات الحيوان المعيشية 
الادية هي الغاية » ولاغاية وراءها » وأصبح من الطبيعي وقد 
تخلى الغرب عن شرائع النور »> ونظر إلى الإنسان على أنه 
حيوان » أن تصبح المادة والحاجات المعاشية غاية وجود الإنسان 
الغربي التي لا غاية له وراءها » ويوضح القرآن الكريم لنا حال 
ما انتهوا إلیه وطبیعته وغایاته ومآله في قوله تعالی : # ورن 


و الإنسان بین شریعتین 


را شتتی واک کا کا لانم لاز تر م 
[محمد: 1۲] وقوله تعالی  :‏ د هم AI‏ 4 


[الأعراف: ۱۷۹] . 
قسوة الاستعمار والفاشية والصهيوئية : 
لقاء الشيطان والحيوان 


وثالئة الأثافي وداهية الدواهي حين تاتقي النار والطين › أو 
في أبشع صوره » ويتعاظم الانحطاط والظلم والعدوان إلى 
بعض تلك النفوس الشريرة التي جندت حيوانيتها في خحدمة 
إبليس وطاقاته الشيطانية التدميرية - من الشناعات والقذارات 
وما ترتکبه من صنوف ألعنف والقسوة والنذالة والظلم 
والعدوان في حقوق الأبرياء والضعفاء . 


رؤية قرآنية في معرفة الذات ومعرفة الآخر ر ٦١‏ 


والتاريخ الشخصيات الإجرامية والتدميرية في الأفراد والأم 
على شاكلة نيرون وجنكيز خان وإيفان الرهيب وهتار 
وستالين » ودول كالرومان والمغول وإسبانيا العصور الوسطى في 
الأندلس والاستعمار الأوروبي في آسيا وأستراليا والأمريكتين › 
فقضت وسفکت ظلمًا وعدواًا على أم وشعوب وحضارات 
بلغ ببعضها حدٌ الإبادة من على ظهر الوجود » والتي ما نزال 
نذكر منها حتى اليوم بشاعات هتار وموسوليني وستالين 
وترومان في أوروبا وآسيا وأفريقيا » بل الأدهى والأمر أننا بكل 
الأسى والحرن أننا مازلنا نشاهدها ونسمعها حتى اليوم فيما 
نال الشعب الفلسهليني بسلاح الغرب وماله ودعمه وحمايته 
على يد الصهيونية الغربية وغزاتها الجدد في الاستيلاء على 
ارضه ووطنه وتدميره وقتله وتشريده في أرجاء ا لمعمورة » على 
مرأی و ن العا ور و ا و ا 
الاستعماري العالمي المعاصر . كما أن هذا اللقاء بين النار 
المدمرة والطين المبحط » وبين الشيطان والحيوان » هو الذي 
يفسر لنا في هذه الحضارة المادية مقدار النهم والاحتفاء بأسلحة 


۷ الإنسان بین شریعتین 


الحرب والدمار الشامل فى اختراعاتها » وصنعها وتكديسها 
واحتكارها وترويج تجارتها واستخدامها في غير رحمة ولا 
هوادة حتی ضد المظلومين وطلاب العدل والحرية 1 ورجال 
المقاومة ودعاة الشحرر من القهر والاستغلال والاستعمار 
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الإنسان بين شريعتين 


ر مر رص ۾ رر غل و 7 
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er 2 
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وم راء الاس ولا ونوت پال ولا ايور 


کر وس یکر الليئ و ریا مسا ریا 4 اساء: ۲۸ 


س کر ر رر 


لگ عدو مین TT‏ 
شريعة الروح شريعة النور والعدل : 


أما بالنسبة للمسلمين الذين مايزال ولاؤهم لشريعة النور › 
ورسالة الإسلام التي حفظها القرآن الكريم » والتي ما تزال 
ساكنة ومستقرة في قلوبهم » وما تزال نفوسهم متمنية أن تجد 
القدرة على التلبس بها » فإن نفوسهم قد توزعت بين أمرين 
أولهما بين ما يسكن في قلوبهم وضمائرهم من قيم ومبادئ 
سامية » ويجعل الادة لديهم وسيلة لغاية خيرة أعظم تدمثل 
في السعي بالحق والعدل » وتجسيد ذلك في واقع الحياة › 
واستخدام الحياة والطين والمادة وسيلة إلى تحقيق معاني النور 


٩۸‏ الإنسان بین شريعتین 


وقيمه وغاياته ومقاصده الروحانية العليا » وتجسيدها » فيسمو 
الإنسان بذاته وبالمادة وتكون المادة حينغلِ وسيلة نورانية خيرة » 
هذا من ناحية » وثانيا بين ما تنزع إليه نفوسهم - وعلى شاكلة 
فكر الغرب ومفاهيمه - من الرغبة في الحصول على الوفرة 
المادية المعيشية التي تدفع إليها حاجة الجسد الطيني ونوازعه 
الحيوانية وما يصحبها من المحع والراحة من ناحية » ولكن 
جهودهم و بشأن منطلقاتهم وغایات 
شريعتهم بشأن الادة » وهل هي وسيلة أم غاية ؟ لذلك كانوا 
تلاميذ فاشلين في تتلمذهم على الغرب دون إرادة أو عزم على 
غير حال أم أخحرى كاليابان وتتلمذت بعدهم ولذلك ما یزال 
سعي المسلمين حتى اليوم في تحقيتق التقدم المادي ينى بالفشل› 
وما تزال شعوبهم لا تستجيب » ولا تتحرك فيها کوامن العزم 
والطاقة ؛ لأنه لابد من وضوح رؤية هذه الشعوب في أمر المادة 
من منطلق الإسلام في أنها وسيلة ضرورية لتحقيق الغايات 
الروحية العليا من خلال الادة والوجود والعيش الحياتي المادي . 


رؤية قرآنية في معرفة الذات ومعرفة الآحر هة“ 


ولو أننا فهمنا ذاتنا ومنطاقاتنا وبناء ضمائرنا » وعرفنا 
المفاهيم والنطلقات التي تحرك وجداننا » لأدركنا أن الضمير 
اللسلم لاييكن أن يقبل بالمادة والحاجة المعاشية لتكون غاية له › 
ولذلك نجد المسلم على الرغم من غبشه العقدي والفكري › 
وعلى الرغم من إقباله على تقليد الخغرب في سعيه وتعلقه بالمادة 
وجعله الحاجة المعاشية المادية - تقليدًا للغرب - غاية له » إلا 
أنه يظل - بحكم تكوين ضميره - غير مقتنع بأن المادة هي 
الغاية » ولا يكن للأمة المسلمة أن تجعل للادة في أي يوم من 
الأيام غاية للحياة - وإن كان لابد منها للحاجة المعاشية - 
وذلك لأنها ليست أصلا في عقيدة المسلم وضميره وغاية 
وجوده ؛ ولذلك كان الإنسان المسلم وسيظل فاتر العزم » 
مترددًا في متابعة الغرب وتقليده » ما أفشل وسيستمر يُفشل 
مساعي نهضته وجديته في الإنتاج والإبداع لأنه لا قوة ولا 


عزم دول رؤية وأاضحة وغاية محددة . 


ومن الواضح هنا أن المسلم إذا أراد النهضة وحمل الرسالة 


VY.‏ اسان ن سریغین 


يجب أن يكون أكثر جدية في تعامله مع الادة والأحذ 
بأسبابها» لتحقيق قيم الخير وغاياته » وتجسيدها في رحلة 
الحياة ؛ لاأنه دون المادة لا يكن تحقيق تلك الغايات › ولا 
سيك تلك المقاصد والقيم » والمادة حين نجسد معاني اير 
والحق والجمال وشريعة النور فإنها تسمو وتصبح خيرًا ونعمة 
ورقًا وتقدمًا » أما إذا أصبحت غاية في حدٌ ذاتها » وأصبحت 
تجسيدًا لغايات شريعة الغاب والظلم والعدوان والعنصرية 
والشرك والإلحاد فإنها تكون عند ذلك في الحقيقة ظلمًا وشا 
و في الأرض »› 0 وسرابا وهؤی وشهواتِ » يقول 
اله ا : ط کل وهه هو مولا استيا لحب & 
رالبقرة:  ]۱٤۸‏ ولو أن ا طون پیے کان حا س 4 
[ النساء : e‏ أ ءال EE‏ | وقلبل من بای اکر 4 
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ولا سرا لَه لا مب سرف [الأعراف: ٠١‏ . 

فإذا أراد السلم أن ينجح في السباق الحضاري للام فإنه 
لاب له من أن يفهم منطلقاته العقدية دون غبش » وأن يتعامل 
مع المادة والحاجة المعيشية بصفتها وسيلة من أجل تحقيق غايته 
الروحانية الأبدية الكبرى في بناء حضارة الحق » وتجسيد 
مجتمع التعاون والعدل والفضيلة والتكافل الإنساني الصادق › 
وإلا فإنه لن يستطيع أن يأخذ الحياة مأحذ الجد » ولن يكون 
خليفة مُضْلحا مبدعًا » ولن ينجح في مسعاه في هذا السباق 


رؤية قرآنية في معرفة الذات ومعرفة الآحر ٣ل‏ 
الأمي » ولن يفلح في بناء حضارة ال حق » وكين شريعة النور » 
وتحفيق عيش الأتقياء القادرين الشرفاء. 

وضوح الرؤية جادة الطريق وطوق النجاة : 


عندما لاتعرف الأم وقادتها ِن أهل الرأي والفكر جوهر 
ذواتهم » ولا يتيقنون حقيقة وجهتهم وشرعتهم › فإن أمرهم 
حينذاك أشبه مايكون بحال التائه في الصحراء» الذي لا يحدد 
لنفسه وجهة واحدة يسير في اتجاهها بقوة وعزم ؛ لأن التوجه 
الواحد الحاسم ا جازم في الصحراء - E‏ التي بر بها 
غالبا - هو الذي يشل الأمل الوحيد في نجاة التائه » حيث إن 
جل من يهلكون في متاهات الصحاري هم من أولفك الذين لا 
يقررون ولا يحددون لأنفسهم وجهة واحدة يمضون باتجاهها › 
ويظلون يغيرون وجهتهم » بسبب الحيرة والتردد بين وجهة 
وأحرى » حتى ينتهي بهم التيه إلى دوائر من الضياع والهلاك . 

وإن عدم وضوح رؤية الأمة » وانبهار مثقفيها بالغرب 
وتقلیده » دون فهم ما يقلدون » ودون نق جيه من رديه › 


٤‏ الإنسان بین شریعتین 


وطيبه من خبيڻه » مع حيرتهم وترددهم بين الاخذ - بوعي - 
غيرهم ”“ أو الأحذ الأعمى البهر بجا لدى الآخحرين » هذا 
الغبش والتردد يعد من أهم أسباب فشلهم وتخلفهم ؛ لأنهم 
بذلك لا يأحذون الحياة والسعي في سبلها بقوة وعزم » وذلك 
يعد من أكبر المعوقات أمام نهضة الأمة » وأشدها إعاقة لح ركة 
الإصلاح فيها ؛ لأنها تحول دون تفجير طاقاتها » ودون انطلاق 
مسيرتها » وتحد من قدرتها » وتقف حجر عثرة أمام تمكينها من 
أداء رسالتها الإنسانية الخيرة . 


)١(‏ كثير من القيم والمفاهيم هي مفاهيم معيبة وهدامة إنسانيًا وحضارتًا إذا حْصِرتُ 
ضمن الدائرة الأنانية العنصرية القومية » ومنها التكافل والتضامن » حيث تصبح 
إيجابية حضارية بناءة إذا أحربجث إلى الدائرة الإنسائية » وذلك هو المفهوم الإسلامي 
الذي یحقق الإحاء والتراحم والسلام والأمن الإنساني »> کیا ان من الهم للفكر 
والحضارة الإسلامية الاهعمام بجانب الآليات والوسائل » خحاصة فى بناء المؤسسات » 
ومنها مثلا مؤسسة امجالس النيابية » وآليتها » وفصل السلطات » والانتخابات » مع 
الحاجة إلى تطويرها بجا يحد من التأثير السلبي للمال والمصالح الحاصة » ومنها كذلك 
المؤسسات والمنظمات الدولية العنية بالسلام والأمن الدوليين . 


رؤية قرآنية في معرفة الذات ومعرفة الأحر Yo‏ 

إن رسالة الإسلام السماوية مازالت محفوظة غير محرفة - 
كما وعد الله سبحانه - في القرآن الكرم وفي صحيح سنة 
رسوله الكرم بي > ومازالت الإنسانية في أشد الحاجة إلى 
هديها » بل إن الإنسانية اليوم ا هي عليه من حيوانية مدمرة 
في شد الحاجة من أي وقت مضى إلى هديها » ما يضع على 
كاهل الأمة الإسلامية مسؤولية أكبر من مجرد مسؤولية 
إصلاح أمرها واستعادة تمتها لرسالة إسلامها » وذلك هو 
مسؤولية إصلاح الحضارة الإنسانية واستنقاذ شعوبها من بين 
أنياب شريعة الغاب وما تحمله في طواياها من آفاق أبعد وأخطر 
من الفساد والدمار » الذي إن ترك دون مراجعة وإصلاح فإنه 
حتما سيقود الإنسانية بروح حيوانية عنصرية عدوانية إلى 
الخراب والدمار » وما جرى في القرن العشرين » وما افتتحت 
به الصهيونية والغربٌ القرن الحادي والعشرين من الظالم 
والحروب » وما تنبيع عنه آفاقها » للمسلمين خحاصة وللإنسانية 
عامة » هي نذير باخاطر العظمى التي يجب أن يتصدى لها 
ويأحذها بجد عقلاء الأمة المسلمة خاصة › وعقلاء أم الأرض 


۷١‏ الإنسان بین شريعتين 
Oy EE‏ 

إن وضوح رؤية المسلم لطبيعته الإنسانية وما فيها من صراع 
بن الروح والطين » والنور والظلام »> والحق والباطل » والعدل 
والظلم » ومن تربص إبليس به وما عليه من مسؤولية الصلاح 
في النفس والإصلاح في الأرض » هو أمر أساس لإصلاح 
الذات » ومواجهة تحديات حضارة الغرب ومظالم شريعة 
الغاب » بقصد التأثير والتعامل الإيجابي الفعال معها »› 
والتمكن من القوة والقدرة العلمية التكنولوجية › التي تتسلح 
بها » والعمل - في الوقت نفسه » وبالتعاون مع كل عناصر 
احير والسلام والأمن الإنساني في الشرق والغرب - على إقامة 
مجتمع دولي تسوده شريعة النور والحق والعدل » لا شريعة 
الغاب العنصرية الظالمة » التي جرت الإنسانية إلى الحروب 
العالمية والإقليمية والحلية الظالمة المدمرة . 


إن على المسلم وأتباع شرائع النور السماوية معرفة أنهم 
بشفافية الروح ونورانيتها في مواجهة شريعة الغاب بظلاميتها 


8 m& 


رؤية قرآنية في معرفة الذات ومعرفة الآعر ___ ل۷ 


الحيوانية الطينية »> هم فى مواجهةٍ بين النور والظلام وبين الحق 
والعدل والباطل والظلم » وأنه لابد لهم وللروح والنور من القوة 
لدرء المظالم والعدوان وإعلاء راية الحق والعدل » شأنهم في 
هذا شأن أنباع شريعة الغاب الظلامية في طابهم للقوة الغشوم 
التي فرضوا بها رؤيتهم وقافتهم على سواهم من الأم 
وأحضعوا بها الشعوب المستضعفة بالقهر وال جور لنيل مطامعهم 
وأهوائهم » وهذا يعني أن على أتباع شريعة النور - قبل كل 
شيء - إصلاح ذواتهم » حتى يكنهم استنقاذ أنفسهم » ولا 
يتم ذلك إلا معرفة علمية في كيف يربى الإنسان المسلم منذ 
الطفولة ليكون إنسانًا علميًا مبدعًا قادرا وراغبا في السعي 
والعمل والإتقان وامتلاك وسائل القوة والتفوق » وإذا استنقذت 
الامة الإسلامية انفسنها. كان ٠‏ يامكانها أن. تكرن رة وغرذجا 
يبلغ الرسالة ويستدقذ الإنسان والحضارة الإنسانية . 

إن القوة عامل مشترك بين شريعة النور - التي هي شريعة 
الروح وشريعة العدل - وبين شريعة الغاب - التي هي شريعة 


۷۸ اسان بین شریعتین 


الطين الخامد المنحط الخالي من الروح بقذارته وشهواته وتعدياته 
ومظالمه - وهي نقيض شريعة الروح بأشواقها ومعانيها وقيمها 
وتساميها ؛ ولذلك لابد لأتباع شريعة النور من امتلاك القوة › 
لأن القوة وسيلة ضرورية لكافة أطراف التدافع البشري » ولكن 
تختلف الغاية من القوة بين شريعة النور وشريعة الغاب » 
فشريعة النور تسخرها للحق والعدل » وشريعة الغاب تسخرها 
للقهر والظلم . 

إن حلاص الإنسانية التي تل اليوم في دمائها مخالبُ شريعة 
الغاب » وترفها أنيابُ قوى الغشم والتسلط الاستعماري › 
وتنفجؤ فيها ردودٌ الفعل العنيفة بسبب ما أصاب كير من أبناء 
الامة الإسلامية وسر اهم من الام المستضعفة من تحقيق العدل 
وما يعانون منه من غابة قوى القهر والظلم › الناجم عن الروح 
العنصرية الحيوانية السائدة في السياسات الدولية للدول الغربية » 
والتي نشهد أبشع صورها على أرض القداسات في فلسطين › 
وفي كثير من ديار المسلمين وبقية شعوب المستضعفين » وهو 


رؤية قرآنية في معرفة الذات ومعرفة الأحر ل 
حال لا يكون إلا بسبب الدرك الحيواني الأسفل الذي 
انحدرت إليه الإنسانية المادية في هذا العصر » وحتى يمكن أن 
تتنبه الإنسانية والحضارة لخاطر شريعة الغاب ومظالمها › وأن 
تعمل جاهدة من أجل أن تستعيد روحها » وقيم هذه الروح › 
وغاياتها » وأن تستبدل شريعة احق والعدل والنور بشريعة 
الظلم والفساد في الأرض » وحتى تتخلىعن هذه الشريعة 
وهذه الممارسات قبل أن تدمرها صراعاتها الدموية الادية 
الحيوائية ما أنبتته هذه الحضارة وهذه الشريعة من أنياب أسلحة 
الدمار الشامل » وهذا لا يمكن أن يتم أو يتحقق إلا بقيام 
مجدمع إنساني دولي حقيقي يتمد فلسفة الإسلام في السلام 
والأمن وفي قيم الحق والعدل الإنساني ليكون ذلك أساسشا له 
في وحدة الإنسانية في دوائر متداخلة » على ساس متبادل من 
البر والتضامن والتكافل » وليس على أساس القوميات 
والعرقيات وشريعة الغاب التي تجعل من الأم الإنسانية البشرية 
حيوانات وقطعان متصارعة وحرابًا منقابلة ”© . 


)١(‏ انظر كتاب « النظرية الإسلامية للعلاقاث الدولية : اتجاهات جديدة للفكر 


الإنسان بين شریعتین 


An 


إن علينا أن نذ كر أن انسلاخ الشعوب الغربية عن الرسالات 
السماوية النورانية هو بسبب ما أصاب هذه الرسالات تاريخيًا 
من تحريف ومؤسساتها الدينية من فساد ولذلك فجملة عامتهم 
لا تعرف في الجوهر حقيقة الإسلام والاديان السماوية وهم 
بذلك - على غير حال جل صناع السياسة والقرار فيهم الذين 
سيطرت عليهم وعلى أنظمتهم السياسية فشات من المعاندين 
وأصحاب المصالح والأطماع الحاصة - تعتبرون شعوبًا مُضللة 
يجب على الدعاة وخاصة من المسلمين من مواطنيهم وأبناء 
جلدتهم الاجتهاد في دعوة هذه الشعوب وتبصيرهم بشريعة 
العدل الإلهية الروحية النورانية لمصلحة الإنسان وهدايته » وكل 
ذلك مما يضاعف مسقولية المسلمين في فهم شريعتهم ونمثلها 
وإصلاح حالهم بها وتيسير سبل الدعوة والبلاغ عنها إلى 
الإنسانية وتعديل مسار حضارتها وبجنيبها ويلات الفساد 
والدمار التي تسير بها في خحطى حثيئة إلى قعر الهاوية . 
واتجيةة د د عبد المي أحمد ابر مليمان ترجمةد. ناص ر أحمد المرشد البراك ت 
الرياض - المملكة العربية السعودية . 
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مفتاح التعامل مع الآخر ؛ المعرفة المنهجية 

ومراكز وأقسام دراسة الغرب 


لقد أنشاً الغرب الدراسات الاستشراقية ”“ بهدف فهم 
الشعوب الأحرى » إلا أن ذلك قد تم بروح قانون الغاب 


)١(‏ من العجيب أن يطلق على ال جواسيس والخربين من اليهود الصهاينة الإسرائيليين 
الذين يدرسون اللغة والثقافة العربية اسم ( المستعربين ) . وهم ليسوا مستعربين ولا 
ينتمون إلى العروبة »> ولا يمتون إليها بصلة » ولكنهم أعداء مندسون . والأولى 
تسميتهم ( الْمعَؤرّبين ) على وزن ( المعجرمين » والمعجرفين » والقولبين ) الذين 
أقحموا كيدا ودسًا بين صفوف جماهير العرب المستضعفين . 
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والعمل على استلاب تلك الشعوب ؛ ولذلك فإن فهمها يتم 
بهدف افتراس بعضها واستعمار بعضها الآخر وقهر شعوبها 
وتسخيرهم لأهواء الغرب ومطامعه » ولعل الشعوب الإسلامية 
ومفكريها ومثقغيها يكمون عما يارسونه من التقصير والعجز 
والتراحي » وعليهم أن ينشئوا في بلادهم - ضمن برامجهم 
الإصلاحية النهضوية - مراكز للدراسات العلمية وأقسام 
وبرامج ودرجات أكاديية تكرس جهودها لدراسة الغرب 
والفكر الغربي › ودراسة طبيعته وفهم منطلقاته »> حتى يكن 
فهمه والتفاعل القادر معه » والعمل على توجيه حضارته وجهة 
حَيْرة لمصلحة شعوب الإنسانية كافة » ولا سيما تلك التي 
ا ا ا ا ا 
العدوانية » بغض النظر عن أنواع التمويه والتدليس الدعائي 
الإعلامي المقصود به تضليل الجماهير » وتسهيل مهمة القهر 
والتساط والاستلاب من قبل التجمعات والاتحادات القرمية 
العنصرية الاستعمارية الكبرى التي اكتمل عقد هلالها الرهيب 
الذي أصبح يحيط بالأمة إحاطة السوار با لمعصم »› ويسيطر 


۸۸ الإنسان بین شریعتین 


على مقدرات العالم الإسلامي والأفريقي » ويزقها أوصالا » 
والأفريقي التائه الممزق المتصارع فريسة للطامعين وللصياد 
الغربي وشرکاثه ولکلب صیده الصهيوني 1 الذي هو في 
يجر على صاحبه الويلات » وينهش قبل صاحبه الفريسة » ولا 
يتور ع عن نهش صاحبه الصياد ۳ داته » ول کان لابد للصياد 
من فريسة » هي العالم الإسلامي وعالم الجنوب فلن يقبل 
يتو همه الکثيرون بسبب ماهم عليه من حال الضعف » آملين 
)١(‏ لم يتورع الكلب الصهيوني المتوحش عن نهش صاحبه ١‏ الغرب » وهو بعد في 
يرقته ۽ ومن ذلك على سبيل الثال تفجير ( فندق املك داوود (“ وإغراق السفيدة 
« ليبرتي » الأمريكية > ومؤامرة «لافون » لقتل السفير الأمريكي في الشاهرة » 
وفضيحة الجاسوس اليهودي الصهيوني الأمريكي « بولارد » » وسوی ذلك ف 
النشور من فضائح التجسس والمتاجرة الصهيونية الإسرائيلية مع الأعداء بأسرار 
الأسياد كليرة » وما حفي كان أعظم . 
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في اقتناع الغرب - على أساس من روح الحق والعدل - 
باتتهاج سياسات عادلة متوازنة نحوهم تكضٌ عنهم غائلة 
التعديات والمظالم الاستعمارية والجرائم الصهيونية » لكن 
الحقيقة أنهم - في ظل شريعة الغاب - قوم واهمون » وإن أي 
تأثير من هذا النوع مما يعتمد الوسائل الدعائية والدبلوماسية 
الجردة هو استشناء ومحدود ووقني لا عند به في مسار 
الملوذات الدر اا ‏ ر فل اطاس :والم امات 
العتمدة » والأسلوب الوحيد الذي من الممكن أن يكون له 
تأثير على سياسات هذه الدول بالوسائل السلمية في الوقت 
الحاضر » وضمن قواعد لعبة السياسات الداخلية في بلاد 
الغرنب > هر اهود السياسية للمراطين المسلمين ن أبناء تلك 
البلاد ومن يساندهم من أبناء تلك البلاد » من المؤمنين ببقايا 
النور في الرسالات السماوية » ومن يؤازرهم من المضطهدين › 
ومن أصحاب الضمائر الحية » على الرغم من أن دوام هذه 
القواعد ليس مضمود الاستمرار في ظل شريعة الغاب ومصالح 
الكواسر » لأي فة أو أقلية » حتى ولا للأقلية الصهيونية » وما 


کے اسان بن شریعین 


بما سببته » وسوف تسببه للغرب من معاناة وإنهاك في العالم 
الإسلامي وعالم الجنوب تجاهلها أو نسيانها أو تجاهل ونسيان ما 
سبقها من نجارب تَهَيهم وتآمرهم وسعيهم بالظلم والفساد في 
الأرض» منذ عهد الرومان وما قبل عهد الرومان وحتى يومنا هذا . 
وإذا ما عرف اللسلمون طريقهم ( وإذا ما صدقت جهرد 
0 
الإصلاح » وصحځت بها عزائمهم في الدعوة إلى الله في بلاد 
الغرب » فلعل ما بقي في النفوس من نوازع الروح ودوافع 
ك 
الفطرات السليمة بمكن لشريعة النور فيها » ويعين على إعادة 
هذه الشعوب إلى طريق النور والعدل » وليس ذلك على الله 
يحرر نفسه» ویسترد حقوقه وکرامته > ویسهم في عطاء 
الحضارة الإنسانية » إلا أن يقف على قدميه بقدرة واقتدار › 
ولیكون ندا وشريكا داعما لقوى الخير والإصلاح . 
لقد بدأت ال جامعة الإسلامية العالمية فى ماليزيا مدذ سنوات 
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بالخطوة الأولى في هذا الانجاه » وذلك يإنشاء تخصص جزئي 
MINOR SPECIALIZATION‏ في الدراسات 
الغربية » بهدف بناء قسم وتخصص رئيس في الدراسات 
الغربية لفهم الغرب » وفهم فكره ومنطلقاته » وتبيُن طرق 
التفاعل والتأئير الإيجابي معه » نحو تكامل َير وشراكةٍ 
إنسانيةٍ عادلةٍ تقوم على أسس التق والمدل والتكافل الإنساني 
الخير البئّاء من منطلقات شريعة النور لا شريعة الغاب ؛ ولذلك 
أرجو أن تواصل الجامعة المسيرة وأن تستكمل الخطوة يإنشاء 
قسم جامعي وبرنامج ومركز للدراسات العليا في مجال 
الدراسات الغربية . 

والمأمول أن تكتمل نحطة عمل ال جامعة » وأن تحذو جامعات 
الدول الإسلامية والعالم القالث حذو ال جامعة الإسلامية العا ية › 
وأن تدشاً في هذه امجامعات البرامج والمراكز العلمية والبحثية في 
مجال الدراسات الغربية » لبناء أساس حضاري سليم وفعال 
لحوار الحضارات وتكاملها » لا صراع الحضارات وتظالمها . 
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عؤذ على بدء : نور الإيمان ونهج الشورى وقوة الإخاء 


إن على المسلمين أن يد ر كوا أن ما أضاعهم هو افتقادهم قيم 
الحرية والشورى والتسامح والإحاء الإسلامي » والإخاء 
الإنساني » وقيم حرية العقيدة والضمير والرأي » وبالتالي ضياع 
حقوق الإنسان وكرامته » لتحل محاها قيم الاستبداد وام جور 
والعنصرية والعرقية القبلية والشعوبية والطائفية » ولتغرق الأمة 
في أوحال التمزق والتناحر والتظالم والتخلف » ولتتلوث 
تقافتها وتدمر عقليتها العلمية »> وتتفشى فيها الخرافة والشعوذة› 
وتتمكن منها مشاعر الجين والخوف » وتصاب برض نفسية 
العبيد خحوفًا ورهبة وخنوعًا وعجرًا “ وإن على الأمة أن تعيد 
تأهيل ذاتها مهتدية يبدا التوحيد ومفهوم الاستخلاف من 
منطلق العدل ووحدة الإنسان » وذلك باستعادة قيم الحرية 
والشورى والتسامح والإخاء » وصفات الشجاعة والبادرة 
لدف زلا مانة ٠‏ تى اشمكن من استفادة قرا ووخدها 
)١(‏ انظر كتاب « الطفولة : البعد الغائب في مشروع إصلاح الأمة ) د . عبد الحميد 
أحمد أو سليمان » مؤسسة تدمية الطفولة » هرندن » فرجینيا » ۲٠٠۲م‏ . 


اسان ن ر 


واستقرارها » فتكون بذلك الرائد والقائد إلى الخير والسلام 
بالقدوة والحكمة والموعظة والدعوة إلى سبيل النور والأمن 
والسلام بالتي هي أحسن › تسندها القوة والقدرة لحماية 
اليح واحقاق ان ٠‏ والدود عن المساصمفن: 

ليس لڪل سؤال جواب 


أما اذا التقى عامما الروح والمادة في الإنسان » وما دلالة هذا 
الصراع بينهما والذي برتقي به بعضهم - با کسبت أيدي 
العاملين - إلى أمان الصفاء الروحي والنعيم الأبدي » فيما 
ينحط به بعضهم الآخر - با كسبت أيدي امجرمين - إلى 
الشقاء والعذاب المقيم ؟ وما دلالة هذا الصراع الذي به تكدح 
الأرواح في صراعها مع الأهواء والشهوات ؟ وكيف يكن 
مخلوق أن تكون له » وهو كله مخلوق إرادة حرة مسؤولة ؟ 
كل هذه الأسغلة لا تسهل الإجابة عنها » ولكننا نعلم أنه من 
خلال هذا الكدح تعَبْد النفوس ذواتها » فتهتدي بالنور إلى 
الحتق . كما أننا نعلم في نفوسنا أن الإنسان وهو النفس 
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الخلوقة » والجزء الصغير » ذو المنطق المحدود » لايمكنه أن يكون 
قادرا - بشكل مستقل - على أن يقطع مفازة الحياة » ويدرك 
غاياتها الكبرى » دون تبصير وهداية نورانية ربائية » تبصْره 
سبل تحمل مسؤولیاته وتحقیق غایات وجوده » کل هذه مور 
يحشها الإنسان في دخيلة وعيه وصميم ذاته ؛ ولذلك فإن 
على الإنسان أن يحرص - بكل العقل والحكمة - على الهداية 
النورانية الربانية واتباع شريعتها » حتى يکنه حمل مسؤوليته 
الحيّرة في الحياة » والدعوة إليها على أساس من قيم الحق 
والعدل والتراحم . 

معنى الحياة الإنسانية الدنيوية : 

تجسيد فيم النور وتسامي مادية الطين 


كل الأسعلة التى سبق الإشارة إليها لابد من أن ترد بشكل 
واع أو بشكل غير واع في ذهن الإنسان » وأن يراوح التفكير 
بها » وعلى الرغم من أن مثل تلك القضايا تبدو أبعد من إدراك 
منطقنا البشري » ومع ذلك فإنه يبدو أنه يإمكاننا أن نتبين بعض 


۹۹ الإنسان ہن شریعتین 


العاني ذات الدلالة في بعض هذه امجالات » ومنها لقاء الروح 
والنور مع المادة والطين » في كيان الإنسان » والغاية منه » وهو 
ما يجعل الإنسان ذاته ساحة الصراع بين النور والظلمة » وبين 
الهدى والضلال » وبين الخير والشر › وبين الطاعة وا معصية › 
وبين الروح والادة » وبين الطهارة والقذارة » وبين اللاك 
والحيوان » وبين الرحمن والشيطان . فنرى من خلال هذا اللقاء 
والصراع والتوجه والتدافع كيف يتجسد النور والحق والعدل 
في المادة الطينية » فتصبح المعاني حقائق مادية ماثلة أمام عيان 
الإنسان » وكيف يجشد الطينّ معاني الخير والحق والجمال 
ويبرزها أعمالا في صور مادية طينية تأسر القلوب وتأحذ 
بالألباب » كلقي المعاني على المادة صور الطهارة والإبداع 
والجمال » ونرى بهذا اللقاء ومن خلاله كيف تصبح معاني 
الور و ى والل وا راا هة م 
ملموسة » فيها تتحول الادة والطين إلى قيم وصور سامية 
بتلبسها معاني النور واللحق والعدل والجمال » لتصبح واقعًا قائما 
ملموسًا في حياة الناس ومارساتهم . 


رۋية قرآنية ف معرفة الذات ومعرفة الاخحر ۹۷ 


بهذا اللقاء بين النور والروح والطين تتبدى صور الخير 
والجمال ملموسة محسوسة » ومن هذه الصور البديعة الملموسة 
التي تمتع نفوس البشر » صور ال جمال في الحياة الإنسانية التي 
تتجسد في المادة والطين » فيتحول بذلك الطين الخامد المهين 
A EC‏ 
وطيورًا وحدائق وجنات » وبشرًا سوبا من أروع صور الجمال 
الذي هو نفحة ربانية نورانية ؛ لأننا لو تأملنا أجمل الأجسام » 
وأجمل القسمات » وأجمل الأحداق » فإننا لن نجدها في 
جوهرها إلا معاني وخطوطا ودلالاتِ نحققت حینما ارتسمت 
وتجشدت في الادة الطينية النحطة » فيأحذ الجمال وأشواه 
ومعانيه بالألباب » ولو أمعنا النظر ودققنا التأمل في تلك الصور 
والجسمات والأجسام والحدقات الجميلة » لأدركنا أنها 
حطوطا ومعانِ ما كان لنا أن ندركها وأن نتمتلها لولا أنها 
تجسدت في المادة والطين الذي تبدو به حقيقته الهينة حينما 
تتحلل هذه الأجساد والاأجسام وتذوب » لتصبح طيتا وجيفًا 
كريهة من حماً مسلون » وعندما تنمحي عنها حطوط 


الإنسان بين شريعتين 


۹۸ 


الجمال » وتفارقها » لتصبح قطعًا من طرن عفن » ونفاياتِ 
وحفئًا من تراب . 

فما أروع الطين حين ياتقي بالنور ويجسد معانيه في الخير 
رالحق والجمال » وما أروع النور وهو يتبدى ويتجسد من 
ا 
ويتألق » ويتجسد النور ويشعشع » ويسمو بذلك ما بين جوانح 
الإنسان من الحيوان » ويزكو ما يغلف روحه من الطين . 

وما أوتيتم من العلم إلا قليلا 

أما ما السر الأعظم والدلالة الأبعد لهذا اللقاء بين الروح 
رامادة ؟ وما الغاية من ذلك ؟ وما الدلالة الأسمى لا يدور 
بينهما في كيان الإنسان وفي إرادته من صراع ؟ وما الذي ينتج 
- على وجه الحقيقة - عن ذلك التمثل والتجسد الذي تكدح 
فيه الأرواح إلى بارئها ونبد بهما - قدر طاقاتها - ذواتها 
وتنتصر وتهذب نزواتها وشهواتها الحيوانية الطينية ؟ ولاشك أن 
ذلك كله - فيما يبدو لنا في حدود سقفنا المعرفي ¬ هو من 
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الح »> وذلك مصدر إعراز لاإنسان المؤمن » وليس مصدر مذلة ولا مهائة وضعة › 
ولل رة ولرسشولي مرمب € 7الانترن: ۸) . 


\ +٠ 
. ]۲۲ كفا عنك غطاءك فك الي ا ليد 4% [ف:‎ 3 

لیست هذه التأملات فی معانی الخلق وغایاته وغایات 
علاقاته - فيما أرى - عبت من باب فلسفة الإلهيات التي 
تخوض بالظنون في عالم ما وراء المادة دون مرشد ولا دلیل غير 
دلیل استکبار العقل وعدم معرفة حدوده » وهو ما عانت وما 
تزال تعانى حتى اليوم منه الأمةٌ في بعض متاهاتها الكلامية › 
وهو أيسّا ما عانت وماتزال تعاني الإنسانية منه كذلك في 
بعض فلسفاتها الإلهية » ولعل ذلك ما عناه الإمام أبوحامد 
الغرالي في « تهافت الفلاسفة » » وما نلمسه في ضلال الضالين 
وإلحاد اللحدين ومكابرة الجاهلين 9 

فالتأمل المنضبط بإدراك حدود العقل ومنطق الإنسان هو في 
تصوري من باب جدية التدين » ومن سيل ترسيخ الإيمان › 
النهافت ) »> من ضرورة سعي العقل بالتفکر والتامل ٤‏ لترسیخ 
الإيمان » وفهم الرسالة » وتوسيع آفاق العلم والمعرفة وتعميقها . 


رؤية فرآنية في معرفة الذات ومعرفة الأحر O‏ 


وعلى كل حال فإن كتاب النور المنزل » ومتواتر السنة 
المطهرة » هو مصدر العلم اليقيني عن عالم الغيب » وهما 
امرجغ والقول الفصل » ومصدر هذه التأملات التي غايتها 
والقصد منها الإسهام في هداية الإنسان المسلم وترشيد مساره 
وخطوه : ا قل آرم ين تال بل ركن ي لى ) 
[البقرة: ]۲٠١‏ . 

إنني أرجو أن تكون هذه الورقة قد وكُمَّت إلى شيء من 
توضيح طبيعة الأمة المسلمة » وطبيعة غاياتها ووجهتها 
وشرعتها » وأهمية جهودها الإصلاحية » وضرورة العمل على 
إسلامية المعرفة ووحدة مصادرها في الوحي والعقل والكون › 
واهتدائها دائكا بثوابت شريعة النور » التي هي حقيقة موضوعية 
في الوجود › تقوم على أساس التوحيد ووحدة الإنسان › 
ونجعل القوة للحق . 

كما أرجو أن تكون قد سهّلت - بأي قدر - على الإنسان 
عامة والإنسان المسلم خاصة مهمة فهم الغرب » وفهم فكره 


الرنسان ین شریعین 


ووجهته وغاياته وسياساته وتصرفاته المعاصرة › التي تبني على 
شريعة الغاب الحيوانية القائمة في وجوهها وجملتها مع الآخر 
في آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية » وفي العالم الإسلامي 
بخاصة » على أساس شريعة الغاب من التمايز والعنصرية 
والعرقية » والتي تجعل الحق للقوة » والانصياع لأهواء الطين 
ونزواته وشهواته » وتجعل الحقيقة قضية ذاتية لا أصل لها في 
الحقيقة والوجود » بل تقررها الأطماع والأهواء والنروات 
والشهوات » وتعتمد في بلوغ غاياتها ومصالحها تجاه الآخر ما 
اکن هاا ور واف بخ ا چا ا 
في أشواق الروح الإئسانية من فطرة معاني الحق والعدل 
والرحمة » ولكن الشر كل الشر › والبلاء كل البلاء حين يلتقي 
الشيطان والحيوان » وتخمد كل آثار روح فطرة الإنسان »› 
والذي نشاهده صورة وحشية معاصرة منه في ممارسات 
الصهيونية ضد الشعب الفلسطيني > فیکون الشر والظلم 
والقسوة والتدمير في أبشع وأنذل صوره وهو مايقضي على كل 
معاني النور والروح في الخير والعدل والرحمة في حياة 


الإنسان» وفى مارسات الأم على اختلاف أشكالها وألوانها 
وقيمها ومبادئها . 


وبعد : فإن للأمة دوزا 


إن الغاية من هذه الورقة في هذا الوقت الصعب هو محاولة 
تقديم دليل عمل ورؤية لمفكري الاأمة > الذين هم أأصحاب 
الدور الرئيس في ترشيد مسيرة الأمة وريادتها » لیعینهم إن صح 
من جانب الجوهر - الذي غاب في خحضم التفصيلات 
والمعارك والمواجهات - على فهم معنى وجود الأمة » والعمل 
على استعادة سلامة رؤيتها » وطاقة عزمها » وأن تعرف طريقها 
e f. .‏ ¢ 
يعرف طريقه وغاية قصده » وال امول أيصًا أن تعين الآخر من 
أتباع شريعة الغاب » ولاسيما الغرب - على المدى البعيد - 
على فهم ذاته والرجوع عن غيه وضلاله » فيضع - رحمةٌ 
بنفسه وبالإنسانية - حا لعدوانه وتعدياته » فيزيح بذلك عن 
كاهله وكاهل الإنسانية ما تعانيه اليوم من المظالم والمآسي 


4 د الوشات بن شریعین 


الناجمة عن سيادة شريعة الغاب » لتسود شريعة النور »› وتسود 


وباللّه التوفيق والهداية » وهو نعم المولى ونعم النصير 


رؤية قرآنية في معرفة الذات ومعرفة الآخر هرا 


الموضرع المفحة 
الممدمة OA E ASE a‏ 
مقدمة : الفلسفة الراشدة يقين متين N‏ 


حاجة العلم إلى الرشد E‏ 
العلم الراشد مدعاة إلى الإيان a‏ 


القضية E a AE‏ 
ماهية المحيوان : حياة طينية لا روح فيها TTT‏ 
الإنسان نور وطين : حياة مخلدة FU SRS‏ 
المادية شريعة الغاب والقهر والتظالم CM e‏ 


الحق للقوة : شرعة الغرب الادي العنصري الاستعماري .. o‏ 
قسوة الاستعمار والفاشية والصهيونية : 
لْقاء الشيطان والحيوان he RE SESIN‏ 


شريعة الروح شريعة النور والعدل E‏ 


* ن ات رسن بين شریعتين 


وضصوح الرؤية جادة الطريق وطوق النجاة 0 
مفتاح التعامل مع الأخر : المعرفة المنهجية 
ومراکز وأقسام دراسة الغرب N aa‏ 


عد على بدء : نور الإيمان ونهج الشورى وقوة الإخاء... ۹۳ 


لیس لکل سؤال جواب E E‏ 
معنى الحياة الإنسانية الدنيوية : تجسيد قيم النور 


وتسامي مادية الطين QOS Sr SRS TSE‏ 
وما أوتيعم من العلم إلا قليلا Rs‏ 
وبعد : فإن للأمة دورًا ل 
الفهرست VES TN TT‏ 


رقم الإيداع 
2003/3 
الترقيم الدولي × .1.8.8 
977-342-095-7 


رؤية قرآنية فى معرفة الذات ومعرفة الأخر ل۷ 


المؤلف في سطور 


د . عبد الحميد أحمد آبو سلیمان 
رئيس المعهد العالمي للفكر الإسلامي 
ورئيس مؤسسة تنمية الطفولة 

۾ من أبناء مكة ا مكرمة » فقد ولد بها عام ۱۲۰۵ھ / ۱۹۳۱م . 

م تحصل في مكة المكرمة على تعليمه الابتدائي والثانوي › 
وتخرج في مدرسة تحضير البعثات سنة ٠۳۷٤‏ ه / ١٠۹٠م‏ . 

۾ حصل على بكالوريوس التجارة من قسم العلوم 
٠‏ السياسية » بجامعة القاهرة » سنة ۱۳۷۸ھ / ۹٥۹٠م‏ . 

م حصل على درجة الماجستير في العلوم السياسية من كلية 
التجارة » بجامعة القاهرة »> سنة ۱۳۸۱ھ / ۳٦۱۹م‏ . 


م حصل على الد کتوراه فی العلاقات الدولية »> من جامعة 
بدسلفانیا » سنة ۱۳۹۱ھ / ۱۹۷۳م . 


الإنسان بين شريعتون 


۱۱۸ 
م عمل أميتًا لاجتماعات الجاس الأعلى للتخطيط » ثم عضرا في 
هيغة التدريس بكلية العلوم الإدارية ( كلية التجارة سابقًا ) في جامعة 
املك سعود بالرياض ( جامعة الرياض سابًا ) ورئيسا لقسم العلوم 
السياسية فیها ۱۳۸۴ھ - ٤۰٩‏ ۱ھ ¬ ٤۱۹1م‏ - ٩۱۹۸م‏ . 

e‏ اقا الطلة السلمن: بالرابات: اة 
وكندا والاتحاد الإسلامي للمنظمات الطلابية » وجمعية علماء 
الاجتماعات المسلمين بالولايات المتحدة وكندا » والندوة 
العالمية للشباب الإسلامي بالمملكة العربية السعودية › والمعهد 
العالمي للفكر الإسلامي بالولايات المتحدة الأمريكية . 

م الأمين العام المؤسس للأمانة العامة للندوة العالمية للشباب 
الإسلامي بالرياض » الرئيس الأول للمعهد العالي للفكر 
الإسلامي » والمدير العام السابق للمعهد العالي للفكر 
الإسلامي » ورئيس امجلس الاستشاري لمدارس منارات الرياض 
حتی عام ٤۱۹۷م‏ » والرئيس المؤسس لمؤسسة تنمية الطفل › 
والمؤسس والرئيس السابق ججمعية علماء الاجتماعيات المسلمين 


رؤية قرآنية فى معرفة الذات ومعرفة الآحر ها 
بالولايات المتسحدة وكددا . 

م مدير ومؤسس للجامعة الإسلامية العالمية بمالیزیا ۱۹۸۸م - 
4م . 

ف له غدد من الكتب رالأبحاث العلمية التي تهتم بالتنظير 
الإسلامي لالإصلاح والتغيير في الأمة » وتجديد الفكر الإسلامي . 

۾ من مؤلفاته « نظريات الإسلام الاقتصادية : الفلسفة 
والوسائل المعاصرة» ( ١٦۱۹م‏ ) > ١‏ النظريات الإسلامية 
للعلاقات الدولية : انجاهات جديدة للفكر والمنهجية الإسلامية ) 
(۱۹۷۳م ) » ١‏ أزمة العقل المسلم ) ( ١۹۸١م‏ ) » (قضية ضرب 
المرأة وسيلة لحل الخلافات الزوجية » ( ۲٠٠۲م‏ ) ١‏ الطفولة : 
البعد الغائب في مشروع إصلاح الأمة » ( ۳٠٠۲م‏ ) . 
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( من اج 


تو 


اصل 


سا م اسا ت ت ت ت ت چو ن ت ن ا ا ا ا ا ت ت ت ت ت ا ت ا ت ا ت ت ت ت ت ت ت تا اا ا سا ت ت ت ت ت ت ت اتات ا ااا 


بثاء بين الناشر 


والقارئ ) 


( من أجل تواصل بتاء بين الناشر والقارئ ) 
عزيزي القارئ الكريم .. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 
نشكر لك اقتناءك كتابنا : « الإنسان بين شريعنين رؤية قرآئية في معرفة الذات 
ومعرفة الآخر » ورغبة منا في تواصل بّاء بين الناشر والقارئ › وباعتبار أن 
رابك ا 1 سنا أن ترشل ااا دتا باق ل 
ندفع سويًا مسيرتنا إلى الأمام ويعود النفع على القارئ والدار . 
* فهيا مارس دورك في توجيه دفة النشر باستيفائك للببانات التالية :- 


الاسم كاملا ١‏ ت الوظيفة : TENE‏ 
المؤهل الدراسي : ................ السن : ........... الدولة : SE‏ 
المديلة جي e DS‏ شارع ا a‏ 


- من أين عرفت هذا الكتاب ؟ 
أثناء زيارة المكتبة 1 ترشيح من صديق [] مقرر [] إعلانف [] معرض 


- ما رأيك فى أسلوب الكتاب ؟ 
0 عادي لاجيد اا ماز (لطتاوضح | ) lL‏ 
- ما رأيك في إخراج الكتاب ؟ 
لا عادي [] جيد 0 متميز (لطفًا وضح 1 ) RN‏ 


- ما رأيك فی سعر الكتاب ؟ 
1 رخيص ‏ اا معقول []مرتفع (لطفًااذكرسعرالشراء) a‏ 


0 لا يوجد 0 نادرًا يوجد أخطاء مطبعية 


عزيزي انطلاتًا من أن ملاحظاتك واقتراحاتك سبيلنا للتطوير وباعتبارك 
في خاطرك :- 


Sanne 


دعوة : نحن نرحب بكل عمل جاد يخدم العربية وعلومها والتراث وما 
يتفرع منه » والكتب المترجمة عن العربية للغات العالمية - الرئيسية منها 
خاصة - وكذلك كتب الأطفال 
عزيزي القارئ أعد إلينا هذا الحوار المكتوب على العنوان التالي 
ص .ب ٠١١‏ الغورية - القاهرة - حهورية مصر العربية 
لنراسلك ونزودك بيان الحديد من إصداراتنا 


e-mail : info (@ dar-alsalam.com 
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